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أهلية؟حرب

منمكونأالأولىالمالميةالحرببمدبارتايىفيالمراقالأوروتيونالديبلوماسيونأنشأ

تيكوالسرتةسايكساتفاقيةوحسب.والبصرةادوبغدالموصل:عيمانيةمحافطاتثلاث

بمدالفرنسيةالسيطرةتحتستصبحالموصلكانتفقد،وفرنسةبرتطانيةبين1691عام

ليودإلىبلطفكليمنسوسثمهالكن،قيمةاتذنفطحقولفيهاأنلاعئقادهمالحربة

)سلفوتلسونآرنولدالسير،البرتطانيللانتدابالأولالساميالمفوضاعتقد.جورج

يصمببحيث،ممزقالمراقأنالبدايةمنذ،(الأشكالمنبشكلالمراقبرتمرفيبول

محافطةمنجزءوهي،الشماليةالجبالفيالأكرادكان.ناجحةمسئقلةدولةيكونأن

أنفسهموجدواوفجأة،الحرببمدالمستقلةكردستاندولةتحقيقيتوقمون،القديمةالموصل

يقبلوا"لنالأكراد:لندنإلىوتلسونكتب.شاملعربيكيانباسمادبغدمنمحكومين

السئي،الحكمتقبللنالشيميةفالغالبية،أخرىمشكلةهناكوكانتأبدأ".عربياحاكمأ

السثة،منالميمانيةالإمبراطوريةفيالإدارتةوالطبقةالضباطفإن،ذاتهالوقتوفي

مساعدةحذرتتموقدالسئية".الهيمنةتشمللاحكومةلشكلتصؤرأيبمدهناك"فليس

قبلمن،سنواتالمنطقةفيوتكتبتسافركانتالتي،تيلغيرترود،الأسطوريةوتلسون

نأتحاولينكنتاإذ،التاريخمنسنةآلافأربمةوجهفيتئحركين"أنتأمرتكي:مبموث

إلىداتمأتتطرالآشورتةالدولةكانت)سياسيأكيانأوتدعيهالمراقحولخطأترسمي

مستقلأ.كيانأأبدأتكنلم.الجنوبإلىتتطرالبابليةوالدولة،والشمالوالشرقالغرب

بمد".الأمةمفهوملديهمليس.بالتدريجذلكيتمأنوتجب،لدمجهاوقتإلىبحاجةأنت

ماوسرعانيصنمون.ماسخافةيتحذون،مكانكلوفي،المراقفيالبرتطانيونكان

الأكرادتوخدأنهابدامشكلة،المراقنجاحإمكانيةمنإلحاحأأكيرأخرىبمشكلةشغلوا

بينثورةأتبد،0291حزيرانفي.البرتطانيالحكمضدتمزدهموهي،والسنةوالشيمة
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الأكرادكانبينما،الفلوجةفيالسئيينإلىوامتذتالمقذسةالمدنقربالشيصةالمشاتر

كافيةغيرالبرتطانيةالقواتمستوتاتكانتأشهر.منذالمتاعبيسثبونالشمالفي

حكمةحولخطيرةشكوكهناككانتلندنوفي،السيطرةتحتالواسمةالأراضيلإبقاء

بينمابلادفيأسوأإلىسيئ"منالتايمزصحضةفيبارزعنوانظهروقد.الاحتلال

جويوقصف،الهنديالاستمماريالجيشمنإضافيةقواتاليورةقمعوتطلبالنهرت!ه.

برتطاني.متةونحوخمسعراقيآلافستةومقتل،برتطاني

كلينهيسلام)كتابهفي،الحقبةلئلكفرومكينديضدللمؤرخالممتازالوصفوحسب

التمصب.إلىبالإضافةهوفوضوتةنواجهه"ما:مفهومةغيراليورةوتلسونوجد،(سلام

متآمرتنأيديترىلندنفيالحكومةكانت".وجدتإنالقوصةمنالقليلإلاهناكلسى

والبلاشفة،،النفطوشركات،والألمان،والإسلاصين،كالأتراك:المراقخارجمنمختلفين

وتنستونعلىوعرضت،المراقفيالمرتيةالقوصةقوةفهمتتيلغيرترودلكنواليهود.

واشراك،الحمايةتحتبوضمهوذلكمباشر،غيربشكلالمراقحكميتمأنتشرشل

إلىكتبت،0291اليانيتشرتنشهروفي.الحدييةالدولةإدارةفيالميمانيةالسثيةالنخبة

،ضدهتقرتبأالشيمةكل"يجمعبغدادفيالسنةعليهيهتمنالذيالجديدالمجلسأنوالدها

والشيمة،السئة.منأقلالشيمةمنعددأيضملأنهوأيضأ،برتطانيةكسلالةبدالأنهأولأ

كانوافقدبدورهمالسنةأما".الكبرىالمشكلاتإحدىهمالغالبفيألاحظكنتكما

السنية،الأغلبيةذات،الحالية"والحكومةشهرتن:بمدكتبت"،الشيمةيغرقهمأن"خاتفين

".الشيمةمعللمصالحةشيتأتفمللا

التيالمشكلةتحلأندون،منتحرةالأرجحعلى،2691عامادبغدفيودفنتبيلماتت

فيأولأ،السئيةالأقليةحكمتحتوالأكرادالشيميةالغالبيةوقمتفقد.خلقهافيساعدت

فيالأكرادمنوقليلالشيميونعملوقد.3291عامالاسئقلالبمدثم،الانتدابمدةأكتاء

،وزراءرتيسمنصبشغلواشيمةفيهمبمن،الملكيالحكمحقبةفيمتمددةعراقيةحكومات

الشيوعيالحزبوكان.بالملكأطاحالذي5891عامانقلاببمدالجمهوريالمراقوفي

مناصبالشيمةشغلالبمثلحزبالأولىالسنواتوفي،غالبيتهفيشيميأالقويالمراقي
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الفتةوركزت،بالهتمنةالسئةبدأ،البمثحزبفيهاحكمالتيالمقودأثناءفيلكن.مهمة

تكرتت.أنحاءمنالمشاترتةوالملاقاتالأقاربمنزمرةعلىامصدعهدفيالحاكمة

المشرتن،القرنسبمينياتأواخرفيالمراقشيمةبينسياسيةقوةالإسلامأصبحوحين

يتوقفوافلم،الأكرادأماالبلاد.جنوبفيالشيميالوعيوانتشر،بوحشيةامصدقممهم

ثلاثةسيرثالأمرتكيالاحتلالأنقلقهناككانلذا.الدولةإنشاءمنذتمامأالقتالعن

منفصلة.تكنلمإنتشتملحتىتحتكأنلهاومقذربمضها،معأبدأتئفقلاأجزاء

0291عامبيورةالهواةالمؤرخينبمضالأمرتكيالغزوأعقبالذيالتمردذكرلقد

شيوخبهابدأ0291عامثورةأنوهو،أساساختلافهناككانلكنالبرتطانيين.ضد

قلةالأمرتكيينضدالسلاححملواالذينالشيمةكانفقدالغزو،بمدأماةالشيميةالمشاتر

تيل،وغيرترودوتلسونآرنولدورثةأنوهو:واضحأالسببوكانالصدر.ميليشياباسئتتاء

المرةهذهقزرواقدكانوا،بغدادفيالمؤقتةالاتتلافوسلطةواشنطنفيالجددالمحافطين

السنةفالمربفقطةالأغلبيةبحكميتملقذلكيكنلم.الشيمةبأيديالسلطةيجملواأن

المماديةالمنيفةلأفكارهمالمربيةالمالمالتذمرفيمصادرأهممنيمذونكانواالمراقفي

هذاحتىواستمرقصير،بوقتبغدادسقوطبمدبدأالذيالأساسالتمردكانوقد.للغرب

داتمأ.سنيةصفةلهاليوم

مصطلحاتاماستخدالمراقيينمنكييررفض،الحرببمدالأولىالسنةأثناءفي

لاتقة،غيرتمدكانتالسن!لأ"الميالثعبارةأنالناسأخبرنيوقدوالأكراد.والشيمةالسنة

التيالمرقيةالفتاتإحدىأذكركتوكلماالأمرتكيين.اختراعمنكانتالمنطقةتلكوأن

نأ(رسميةسترةيرتديالشمرأشيبمهذبرجل)عادةيخبرنيمنهناككانتذكر،لا

والشيمةالسنةعنيسألأحديكنفلم،المتطرفينوالمربالغرتيينمنمستوردةأفكارهذه

نفسهللرجلوكان،صدامحكممتساوتحتبشكليمانونالمراقيينجميعكانإذ،والأكراد

أهليةحرباشتمالالممكنمنيكنلممختلطأ.زواجأالمتزوجينوالجيرانالأقاربمنعدد

ليتأفكر:نفسيأجدداتمأكت.الطرتقةبهذهيفكرونيكونوالمالمراقيينلأنالمراقةفي

صحيحأ.يكونهذا
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المهيجةالمرقيةللمطالبمكانأالواحدالحزبحكمغطاءدونالمراقأصبحلقد

بالإضافة)السنةحتىيزعج،أيضأسيأسياعرضأالشيمةبينالتدينةزيادوكانت.والمئتافسة

وقواتالمسؤولينتمزضازديادومع.السيطرةفييرغبوالمالذين(الملمانيينالسنيينإلى

وللسياسةللتمردالطاتضةالصفةطغت،للهجماتالشيصينوالحجاجالدينورجالالأمن

عراقيون.جميمأأنهميصزونكانواالذينلأولتكالحسنةالنواياعلىعامبشكلالمراقية

أكيرمنبرتمرتمفد)كماالميليشياتسلاحنزعفيالمؤقتةالاتتلافسلطةإخفاقأنكما

منبدلأالمرقيةالجماعاتلإحدىالفمليةالسيطرةتحتتقرتبأمدينةكلترك،(مرة

أما.بدأتقدالسثيونإلايخوضهالاأهليةحربأأنيبدوكانالأحيانبمضفي.الحكومة

يكنفلم(السابقينالبميييناغتيالحملة)باسئتتاءاليأرعدمفيللشيمةالكبيرالصبر

كانكما.أيديهمفيقرتبأستصبحالأغلبيةقوةأنبممرفتهموانما،بالقوصةعلاقةله

يلئقيحيث،الشماليةالخطوططولعلىأحيانأتتتشرالإرهابيةوالتفجيراتالمامالمنف

هوهلالوحيدالسؤالأنممهابدالدرجةواضحةقوةالأكرادانفصالكانوالأكراد.المرب

أولا؟.الجديدالمراقفيالأكرادسيبقى

الملاقاتلمجلسالسابقالرتيسغيلبليسليصوالأمرتكيينالمراقبينبمضنطر

الفوضىإلى،للأكرادمستشارأكانالذيالسابقالديبلوماسي،غالبرتثوبيتر،الخارجية

أنيمكنالذيالوحيدالشيءهوذاتيأمستقلةمناطقثلاثإلىالمراقتقسيمأنوقزروا

الرسميةالأمرتكيةالسياسةمعمباشرأتمارضأيتمارضهذاكان.أهليةحرباندلاعيمنع

هوالحلالئقسيمكان،غيلبرأيفي.للمراق"الإقليمية"السيادةعلىالمحافطةبوجوب

لجنوبافيالقواتوركزوا،واتركوه،السنيالمركزاقطموا:المراقفيأمرتكةلمشكلات

النفطدون،السنةبإمكانوعندهاوالأكراد.الشيمةبينالديمقراطياتوادعموا،والشمال

التلاش!لأ.أوالتماونيرتدونكانواإنيقررواأن،صحراتهمفي

البلادرصفتفقدالدراق.فيالحياةقوامعناجذبديدلأنهةنظريالتصؤراهذلفت

عنشيءأييذكرونالذينالأحياءالدراقيينمناجذقليلإلاهناكليسنحوقرنةقبلمدأ

لاشخصيةروابطنسجتمدأالدراقيونعاشهاالتيوالدقود.الدراقوجودسبقالذيالزمن

حقيقيأ.كانذلكمعلكه،الشباببينسيماولا،بشدةصداماهآذقوميأشدورأوأوجدتتدذ
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بسببسيكونذلكفإن،وانقسمحدثاواذ.الدراقانقسامبشأنحتميشيءهناكليس

نأسبقالذي،الدراقإلىالمتحدةالأمممبدوث،الإبراهيميالأخضرحذر.قادتهحماقة

لأنالأهليةالحربتحدث"لا:قاتلأالدراقيينالجزاتر،بلدهوفيلبنانفيأهليةحروبأرأى

ولأن،وأنانيتهمالناستهؤربسببتحدثإنها.أهليةحربأسيشنبأنهقرارأاتخذماشخصأ

البلد،.مصلحةفيتفكيرهامنأكيرنفسهاتفكرفيالجماعات

.?4002 a7tO,J9jaLأكيرعنبصراحةيتحدثونالمراقيونأصبح،عنفمنفيهوما

تحدثقدإنها:آخرونوقال،بالفملتحدثأنهاالناسبمضظن.أهليةحرباندلاعخطر

احتمالأالأكيرفالمكان،أهليةحرببدأتاإذأنه،تقرتبأالجميعواتفق.واحدةبشرارة

بالنفط.والغنيةالمرقيالمزيجذاتكركوكهومدينةفيهلحدوثها

ومليتةومهملةالصيففيحارقةكانتلي.المفضلةالمراقيةالمدينةهيكركوككانت

بهاقمتزيارةأولمنذلكن.المراقآخرفيمكانكأيالمرورتةوالاختناقاتبالنفايات

المخيفوالتمقيدالماضيحنينفيهاأرىكنتحيث،ساحرةوأحيانأ،فاتتةوجدتها،إليها

سز.يكمنالمدينةقلبوفي،تقرتبأضيقشارعكلفيمتلازمينللحاضر

داود.لوناالتقيتلكركوكوالأخيرةالياليةزيارتيفي

مفاجتةبزيارةحسينصدامقامحينعمرهامنوالمشرتنالرابمةفيلوناكانت

8391.عامالأولتشرتنشهرأيامأحدمساءفيذلككان.كمراهقةتصرفتلكنها،لبيتها

لحيالمرتبةبالشوارعالدباباتوأحاطت،مكشوفحقلفيمروحيتانطاترتانهبطت

الرتيسوظهر،النفطشركةفيالماملونوتقطنه،المتوسطةالطبقةتسكنهالذيالمرافة

الطوتلةالبمييينحربكانت.لحمايتهكبيرةبحاشيةمحاطأداودلمطبخالخلفيالبابعند

فيالمهمالنفطمصنعفيالماملينولاءيضمنأنأرادصدامأأنوظهرتشتدالأكرادضد

وسيمأكان:امصدزيارةتذكرحينبالدوارتشمرلوناتزاللا،عامأعشرتنبمد.كركوك

أستلةوتطرحبالبيتإعجابهليبديوتوقف،الداكنالزيتونياللوناتذالمسكرتةببذلته

صدامصافحهمااللتيناليدينفيعالقةبقيتأنهالدرجةمميزةعطرهراتحةكانت.وذية
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بشدةالجلوسغرفةفيعالقةالراتحةوكانت،بالغسيلتزيلهاأنلوناتستطعولمأيامأ

عنها.التخليعليهمكانأنلدرجة

نهرمنالماءتسحبلامرأةلوحةنطرهلفتتلكنوالشوكولا،القهوةتتاولصدامرفض

المراقيةالحربفيالأماصةالصفوففييحاربالذيلوناشقيقكانالأشجار،ظلتحت

الآشوريينمنداودعاتلةكانت.هديةيأخذهاأنالرتيسوطلبرسمهاقد،الإيرانية

باللغةأجابتالمربيةباللغةلوناوالدةامصدخاطبوحين،المربمنيكونوالم،المسيحيين

البمييينقبلمنتأصمهاقبلالنفطلشركةالبرتطانيينالمديرتنمنتمثمتهاالتيالإنكليزية

المرتية".اللغة-أنعليك.الزمنذلكمضى"لقدقاتلأ:صدامفمثفها.7291عام

انتطارأةالجيرانواصطص،داودعاتلةحديقةفيتقفرتاسيةمقطورةهناككانت

.المراقفيمشرقةأيامتلككانتشخصيأ.الرتيسومقابلةالدخولفيدورهمليحين

مليتةحقيبةمندينارآلافثلاثةطلبأقذممنلكل،التكريتيبرزان،صدامسكرتيروقذم

.صداممقطورةتدخلفلم،جذاخاتفةكانتلأنهاداتمأةتتدملونالكن.ممهكانتبالنقود

توشل.النفطشركةفيعملعلىوحصلتالمالتحملفخرجت،فثةالأصغرأختهادخلت

السجنةفيسنواتخمسيمضيكانالذيأخيهسراحلإطلاقصدامإلىلوناأقاربأحد

النطامفيالتدخليستطيعلابأنهامصدفأجابقرد.بوجهالبمييينكبارأحدوجهشثهلأنه

ةإيرانيحاربكانالمراقبأنالمجتممينالسكانوأخبرالمقطورةمنخرجثمالقضاتي.

وافترضالطاتراتأقدمت.المندفمةالخمينياللهآيةقواتمنالمراقياتالنساءلحماية

خطفقطع،داودعاتلةحديقةفيبقيتالمقطورةلكن.كركوكغادرقدصدامأأنالجميع

الليلقضاءالماتلةمنطلبتفسير،ودون.الأمنبرجالمليتأمطبخهموكان،هاتفهم

النافذةإلىفذهبت،النومعلىقادرةلوناتكنلم،صباحأاليانيةوفي.الملويالطابقفي

مرتديأالمقطورةمنيخرجصدامأرأت،حلمفيوكأنها.نحوالحديقةالأسفلإلىونطرت

رحل.قدكاناللاحقاليوموفيتيضاء.ملابس

الساحةفيالمروحيةطاترتهحطت،المرةهذهلكن.O991عامثانيةكركوكالرتيسزار

أعلن.الماليةقسمفيمحاسبةهناكتممللوناكانتالوقتذلكفي.المحافظمبنىأمام

منالأقدموهوالجزءالمسؤر،الحصنتتطيفيتمأنأي،كركوكلتجميلحملةعنصدام
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بدءأ،الحدييةالمدينةمن"المطيم"أوصو""خاصةنهرحوضعلىتلةعلىيقعالذيالمدينة

القديمة.تيوتهافيتسكنالتيوالتركمانالأكرادمتةالتسعأومتةاليمانيالماتلاتبإخلاء

خمسةأمامهاكاناد.بغدمنلونامكئبإلىدينارمليونخمسونوصل،اللاحقاليومفي

التموتضودفع،0182عامإلىبمضهايمودالتيالملكيةسنداتفيللبحثيومأوأربمون

منها.إخراجهمسيتمالتيالبيوتلمالكي

حملةذروةتلككانت.المدينةبتحديثعلاقةكركوكحصنإخلاءلممليةيكنلم

بترحيلبغدادفيالبمييالنطامقامالتمرتب.باسمالمراقيونعركفاعامأأربميناستمرت

بمضإنحتى،الأمرتكيالغزوليلةوحتى6391عاممن،الأكرادمنا!قلافعشرات

المحيطةوالمحافظالمدينةمنكرديألفمتةثلاثبلغعددهمإن:تقولالكرديةالمصادر

المربمنمما!بمددوجاء،بيوتهممنالخروجعلىالأخرىالمرقيةالأقلياتوأجبر،بها

تئمالتيالماتلاتعلىماليةمبالغبتوزيعيقضيلوناعملكان.كركوكإلىالجنوبمن

مبنىفيالمبمدينزحمةمعوالتمامل،المتراكمةالملكيةسجلاتوتدقيق،منازلهامصادرة

المرقي.للتطهرعاجلةبيروقراطيةكانتلقدالمحافطة.

النساءممطمعكسعلى،متزوجةغيركانت،42!هعامصيففيلوناالئقيتحين

عمرها،منوالأربمينالخامسةفيوحيوتة،رشيقةكانتأنهامنالرغمعلى،المراقيات

كالذيحادوأنفواسمتانعينانلهاكانت.بيقةنفسهاوتحملغرتيةملابسترتديوكانت

ابتسامتهاكانت،صدامعهدفيكركوكعنتئحدثكانتوحين،نينوىمنتمياليطهرفي

نأأرتدلامأساة"إنهامكتبها:فيقابلتهاحينليقالت.المموخةالأسنانمنصفأتطهر

كلعينيفيأرىكنت،فقراءأناسأكانوا"لقد:لوناقالت.شيءكلبتذكربدأتثمأذكرها"،

الإبمادتتتطرالتيالجموعكانت".بيتهلأخذالقادمةالجرافةالمالليأخذإليئيأتيكانمن

كانواالمسيحيينالآشورت!ولأن.بالإغماءتصبنالنساءفكانت،مكئبهاأمامالمدخلتملأ

لدىكانفقد،خطورةأقلهاثمومنكركوكفيالكييرةالمرقيةالمجموعاتأصغريشكلون

منالسرتةالشرطةطلبتاواذصدامأ.ليلمنوابهاكافيةثقةلونامكئبفيالمبمدينبمض

يغادركيبهدوءةالممترضالشخصتتبهكانت،اعتقالهينوونلشخصالدفعتأخيرلونا

.المالعلىالحصولدونكركوك
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إليهفقذمت،لونامكئبمنعجوزكرديمزارعاقترب،الطوتيةالأيامأحدنهايةفي

أنهتتالدنانير.منآلافبضمةمقابلعاتلتهأرضملكيةالحكومةيمنحمواقفةطلب

يوقغ.أنإلاعليهيبقولمالإجراءات

،الأوراقعلىفوقع،ماءكأسلوناأعطتهأولا"،الماءبمض"أريدالمجوز:الرجلقال

أمامها.صتأوسقط

أحد".يرهالمرأيتهاالتي"الأشياء:لوناليقالت

فيالمسؤولينإلىسزتأأمرأبغدادفيالحكومةأرسلتبأساتيعالأمرتكيالغزوقبل

ملطفاسمهذاكانفقد،المركزيةالإسكانبخطةالمتملقةالأوراقكلفورأأحرقوا:كركوك

فأشمل،بدقةبالسجلاتيحتفطونالبمييونكان.المرقيالتطهيرحملةعلىالنطامأطلقه

الشملةواستمرتبالأوراقمليتةكبيرةنفاياتحاوتاتثلاثالمحافظمبنىخارجالموظفون

ساعة.وعشرتنأربعنحو

هؤلاءتموتضيمكنناكيف،الأشياءهذهإحراقأستطيع"لاالأمر:هل-أنلوناقزرت

البمييينمنلوناكانت.فقطالإييارافعبدموقفهايكنلمالوثاتق؟"هذهإحراقتماإذالناس

باختلاساتهاماتأيمننفسهاتحميأنوأرادت،(المملمتطلباتمنذلككان)حيث

كلفيأنفيأضعأنني"تمرف:لوناقالت.اعترافهاحسبفضوليةكانتأنهاكما.الأموال

أرسلتالملفاتإحراقمنوبدلأ،مديرهاعلىكذبتولهذاشيء".كلأعرفأنأريد،شيء

أخرىوأختأفلةأختهاعليهاوأطلمت،المزافةفيتيتهاإلىبالأوراقمحفلةسياراتبضع

مخزنفيالقاعةسطحعلىمحفوظةالوثاتقممطمكانت،لوناقابلتوحين.متزوجةغير

الخصرطولإلىيصلالأوراقمنبحراخلالدفيكان.وحدهامفتاحهتملكالسقفماتل

لوناأنقذتهاالتيالوثاتقبينأنمع،بمدالأمرتكيينأوالمراقيينالمسؤولينانتباهيلفتلم

أكيرالمدنمنكركوكلتحولالبمثلحزبالمستمرالجهدتمرضسرتةرساتلهناككانت

.للنطامالموالونالمربعليهيهيمنمكانإلىتتوعأ

أصبحتالغزوفبمد.أيضأالمستقبلعنبل،فحسبالماضيعنيتحذثلوناملفيكنلم

أكير،أحيانوفي،بنيوتوركتشئهكركوككانت.القوةعلىعرقيلصراعمسرحأكركوك
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التيهيالملفاتتسجلهالذيالتارتخيللطلمالجديدالمراقتصحيحفكيضةبسراتيفو.

دولةستبقىكانتإنأو،فيهايميشواأنالمراقيوناختارالتيالدولةنوععنالكييرستطهر

.الإطلاقعلى

الأبناءمنللكييركأم،بذكاءتينهالتفتضوانحنتالملفاتبينلوناخاضت،المخزنفي

-الأرضهذه؟الناسعددكم-انطر"انطرلونا:صرخت.فيهمالتحكميصمبالذين

فييوجدكمتمرفهلهذا؟كلفيأعملأنيمكني"كيف؟".الناسعددكم-الأرضوهذه

ا".أخرجهأنيجبهذااكلهذااكل؟عقلي

الجنوتيةالحدودمنمقربةعلى،زاغروسجبالسفحقربتقعكركوككانت

عقودأثناءفي.1991عامالبمثسيطرةمنتحزرتالتيذاتيأالمستقلةالمنطقة،لكردستان

"كركوك"النطاماعتبر،الكرديةالبشمركةوعصاباتالمراقيالجيضبينالمتقطعالقتال

نحوتضمالتيالمدينةخارجالنفطحقوللوجود،الإستراتيجيةالناحيةمنحساسةمنطقة

سيطرةضمانإلىجزتيأيهدفالتمرتببرنامجكان.كاملأالمراقاحتياطيه/همن59

وسكانهاكركوكتاريخكانعقد،يا.كانالتمرتبجوهرلكن.القيمةالمواردعلىبغداد

اتذمدينةكانتفقد.الاشتراكيالمربيالبمثلحزبالفاشيةللأحلامتحديأيشكلان

تكنولم،الفرسوبلادالقسطنطينيةبينتجاريطرتقعلىومئتوعةكبيرةسكانيةكيافة

متقاربة،أحياءفييميشونالسكانكان.المربيبالمجدصلةفيهاتماقبتالتيللحضارات

متسامحأ،وسلوكأ،والييابالوجوهفيتتوعأيجدالزاتروكان،وحصنهاالمدينةأسواقحول

تبدوكركوككانت.المختلطةالمدينةفيلغاتعدةمتقنةشارعوحياةللنساءعلنيأووجودأ

بغداد.إلىمنهاإستنبولإلىأقرب

المبيديدعلىبنيت"كركوك"أن،الحسينعليياسيناسمه،مسنمحليمؤرخأخبرني

عدةكان،الروايةتلكفييشككونالباحيينأنمنالرغموعلى.البابليالأسرفياليهود

للمدينة،المتمرجةالخلضةالشوارعفيالأقواساتذالبواباتخلفيسكنوناليهودمنآلاف

القرتبةالقديمةالسوققربيسكنونمنهمكييروكان،4891عامإسراتيلقيامحتى

مايشكلونالمسيحيون)كانالأولىالألضةإلىتمودأرمنيةكنيسةوهناك.الحصنمن
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مجموعةوجودكسينوفونلاحظالميلادقبلالراتغالقرنفي.(السكانه/همن05يقارب

عنعرقيأمختلفونوهم،الوسطىآسيةمنالتركمانهاجروقدالأكراد.تكونقدعرقية

الحصنفيأنشئالذيالميمانيالحكمأكتاءوفيسنلأ.ألفنحوقبلالمنطقةإلى،الأتراك

المالميةالحربأكتاءفيالبرتطانيةالقواتوصولحتىواستمرعشر،السادسالقرنفي

الرعاةكانبينما،إمبراطورتةمناصبذويالمتملمينالتركمانمنكييرأصبح،الأولى

المهاجرونبدأ،قرنمنأكلرقبلعمالأ.يمملونالجنوتيةالجبالمنالقادمونالأكراد

وكان،وجنوتهاالمدينةغربالزراعيةالأراضيفيغالبأ،كركوكقربيستوطنونالمرب

النطامبهمجاءالذينأولتكعنتقرتبأشيءكلفيمتميزتنالأصليو!يه"المربهؤلاء

مابلادعبرتتقلالذيالبرتطانيالاستخباراتموظف،سوانبي.إي.ذكروقدالبميي.

المالميةالحربسبقتالتيالسنواتفيالمحليينالسكانمنواحدبهيتةمتخضأالنهرتنبين

-اليهودتركيةشرقأعراقجميعمنمجموعةعنعبارةلذلك(")كركوكأن:الأولى

تئمتعفهي،ثمومنواكراد-والتركمانوالأتراكانيينوالكدوالأرمنوالسورت!والمرب

التمصب".ونبذالحرتةمنبقدر

عنيفةمنافسةهناككانت،النطامسقوطوبمد.المرقيالتطهيرإرثالتمصبأصبح

المرقيةالأسبقيةاذعواجميمهم،والتركمانوالمرباكراد.كركوكتارتخجوانبكلعلى

قبلأجريالذي،للسكان5791عامإحصاء)حسبالتمذد.إلافيهايكنلمالتيالمدينةفي

المسنالمؤرخرفضوقد.(الأكرادمنه/هو35التركمانمن!و/هالمدينةفيكان،التمرتببدء

بمدهم؟أمالميمانيينقبلكركوكإلىجاؤواقدالتركمانكانإنسؤاليعنيجيبأن

قومهأنعلىأصزفقد،تركمانيوهومحامتياتلي،عليأما.اجذحساسأالسؤالكان

غيرحقوقألهموأن"كركوك"،سكنمنأولكفمولهذا،مباشرةالسومرت!منينحدرون

"كركوك:خلافأيلإنهاءتصميمهماتمشمارانالأكرادالسياسيينلدىكانوقد.محددة

غاضبينالمربكانالأكتاءتلكفيللأكراد".كالقدسهيو"كركوك"كردستانقلبهي

مدينتهالمسئقبلداودلونانطرةكانت.بصدامالإطاحةعقبفجأةللقوةفقدانهممن

المرب:لهمكركوكإن:يقولونالجميع،النهايةحتىحربهناك"ستكون:قالتوقد.ئميبة

الحرتةممنىوتمثم،وتغيرالمقولهناأمرتكةتبقىأننرتدهي؟فلمن،والتركمانوالأكراد

".حيواناتإنهمشمبنا.يمرفهلاماهذا.والإنسانية
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بمحمدالتقيت،الغربيالشمالنحوطر!على،المدينةمنصلأعشرخمسةبمدعلى

خضرعاد.يبدومدمرأسكنيمجمعقربخضراواتمزرعةيملككرديوهومزارعخضر،

الغزو،بمد.جزارأعملحيثالمراقكردستانفيمدينةوهي،مؤخرأالمنطقةإلىأرتيلمن

والأكرادالأمرتكانالجنودأخرىعاتلةوعشرونوخمسالمشرةوأولادهمهووزوجاهتبع

الذينالمربمنأجدادهموقرتةقريتهموهيأمشاو،استمادةبهدفالمراقنحوجنوتأ

ضيقأيكونالذيالتقليديالكرديالسراوتليرتديكانالذيخضرأخذنياستوطنوها.

رتيمأالفصلكان.المحيطةالهضابإلى،الساقينحولوعرتضأوالكاحلينالخصرعند

الحمراءوالورودالصفراءالبرتةالأزهارمنبقعهناككانتالأخضرالمشبأكتاءوفي

.الكرديالشمرفيحزينةرموزأتمدالتي

كانتالقرتة"،هي"هذه:الهضبةعلىالمشبيغطيهامنحنياتإلىمشيرأخضر،قال

كان،التلةأعلىوفي".بالضبطهناتشا.اهذ"كان.الأوساخفيملقاةوالطينالفخارقطع

القرتة.مقبرةإلىتشيرالتيالمكشرةالقبورشواهدمنحقلهناك

المركزتةالمراقيةالحكومةبينالطوتلةللحربالأولىالمرحلةبدأت،6191عامفي

علىوبالسيطرة،واليقافيةاللغوتةبالحقوقالأكراداليوارطالب.الكرديةوالبشمركة

عقب،6391عاموفيونفطها.كركوكعلىوبالسلطة،للمنطقةوالماليةالأمنيةالشؤون

والقرىأمشاو،المراقيونالجنودهاجم،مرةأولالسلطةإلىبالبمييينجاءالذيالانقلاب

فيهيبكي،مزعجحلمكحلمذلككر"أذخضر:قال.عمرهمنالياليةخضرفيكان.الأخرى

التراجععلىأجبرواحيث،الشمالإلىالقروتونوفزوتموتون".الناسفيهوتقاتلالأطفال

أمشا!تهديموتمأرتيل.إلى

خسارتها؟عنعاتلتهتموتضتمقدكانإنخضرأسألت

حاليترىهلشيء.كلأخذوالقدمني؟تسخر"هل:بدهشةإليوهويحذقخضر،قال

شيء".ولا،بطانياتدونتمامأغادرناهكذا؟الآن

القتالبينتراوحانالكرديةوالمصاباتالمركزيةالحكومةكانتالزمنمنعقدومدة

والغدر:التقديروسوءاليقةعدمحلقةتكسرولم،الآنحتى،القضاياتئغيرلم.والتفاوض
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عربيغدر،متزايدةكرديةمطالب،المسكريالضمفبسببعربيرضوخ،كرديةمطالب

في،نفسهصدامتمفد،6891امعالسلطةإلىالبمثحزبعادأنوبمد.قوةموقعمن

يطلبهكانماكلالنطاميقذمأن،برزانيمصطفىالكرديالقاتدمعسرتةمحادثات

.للسكانإحصاءبمدكركوكوضععلىالمسئقبلفيالتصوتتذلكفيبما،تقرتبأالأكراد

فيبنيتقدخضربمحمدفيهاالئقيتالتيالخضراواتلحديقةالمجاورةالمساكنكانت

.الجديدةأمشاوسيسمىكانفيماالماتدينالأكرادلإسكانأنهابزعمالصلحهذاأثناء

وعندما.الجنوبمنالمربيةالمشاترعلىوزعتقدكانتبأمشاوالمحيطةالأراضيلكن

إلىالجديدةأمشاوفيالمنازلإعطاءتم،جديدمنالقتالواندلعالمفاوضاتأخفقت

معاتفاقيةكيسنجر-هنريطلبعلى-بناءإيرانشاهوقعأنبمد7591,عاموفي.المرب

لاالذيبالنفطالغنيالنطاموبدأ.المقاومةانهارت،للأكرادالإيرانيالدعموسحببغداد

جذي.بشكلكركوكبتمرتب،المسكرتةالناحيةمنمقاومتهيمكن

كركوكإلىبغدادمنعاتلاتهممعانئقلواالذينالمربمنوزوجهاحمودصبيحة

دينار.آلافوعشرةمجانيبمنزلإغراوهموتم،المشرتنالقرنثمانينياتأواخرفي

تيت.فيلنسكنفقطهناإلىأتينا،بالمستضدينأميالناالمرب"يمرف:صبيحةقالت

الغالبيةكانتتيت".لشراءيكفييكنلمراتبهلكن،الإسكانوزارةفييمملزوجيكان

وأ،الجيضفيموظفينمنهمكييروكان،الشيمةمنحمودصوالمستضدينمنالمطمى

للطبقةحيفيحمودعاتلةإلىالمقذمالمنزلوكان.المدنيةالخدمةأو،الاستخباراتجهاز

للتركمانالحيذلككان.الجوتةكركوكقاعدةمنالطر!على،تيسانحياسمهالوسطى

يشكلونالتركمانأنالإيرانيةالمراقيةالحربأواخرفي،النطامقزرأنإلىتقرتبأبالكامل

الأكرادةحالهيكماالتركمانلتهجيرسياسةهناكتكنولم.القاعدةعلىأمنيأخطرأ

تيسانفياشترتالتي-آلافستةأوخمسةعددهايبلغ-التيالماتلاتانتشرتفقدلذا

جيد،بشكللمنزلهاالسابقالمالكتموتضتمقدأنهنفسهاحمودأكتمت.المدينةأنحاءفي

ضغينة.لهايحمللاوأنه

تركمانيةامرأةوهيأكبر،الدينفخرلماتلةكانالذيالمنزليقعأبوابعدةبمدوعلى

وتسعطابقينمنالمكؤنالمنزلبنىقدوالدهاكان.الماليةقسمفيلونامعتمملكانت

o b e i k a n d l . c o m



377أهليه؟حرب

خطإنشاءعنتملنحكوميةرسالةالماتلةاسئلمت،8891عامفي،الأيامأحدوفي.غرف

كان،اليانياليومفي،أيامثلاثةمهلة"أعطوناأكبر:تئذكر.الحيفيالحديديةللسكك

الطرتقعلىعمتيعندل!قامةوذهبناأثاثنافأخذنا،البابعنديقفونالشرطةرجال

خطإنشاءيتملم.المنزلقيمةربعمنأقليميوالمالمنمبلغأالماتلةوأعطيتبغداد".إلى

أن،السابقحيهافيجنازةتحضركانتبينماأكبر،قزرت،سنواتوقبل.الحديديةالسكة

.البابأمامفلأمشي:لنفسي"قلتعاتلتها:طردمنذالأولىللمرةالبيتإلىوتتطرتذهب

الذينالمستضدونكانيمرفونني".لاوهم،أعرفهملاأنا؟أكلمهمأنعليلم،أكثمهملن

الأزرق.باللونالجميلالخشبيبابهطلواقدالبيتعلىحصلوا

خطةيتبمونكانواالبمييينلكن،تدريجيأمنحىكركوكفيالمرقيالتطهيراتخذ

بحزامواحاطتها،عرتيةغالبيةاتذمدينةكركوكبجملتقضيالخطةكانت.شاملة

المواجهة،الحساسةوالشرقيةالشماليةالأطرافعلىخاصة،المرتيةالأحياءمنأمني

أوتحسينهاشراتهاأوالبيوتبناءمنالأكرادالقانونمنع،الخطةهذهوحسب.لكردستان

إحصاءمنذكركوكفيإقامتهاإثباتتستطيعلاكرديةعاتلةلأييكنولم.كركوكفي

ممسكراتإلىالأكرادآلافطرديمنيمما،فيهابالسكنقانونيحقأيعامالسكان

أخرىلغاتتدرتايىمنع،0891عاموبمد.القاسيةالجنوبمناطقأوكردستانفيللاجتين

الوظاتفمنكركوكفيالمربوغيرالأكرادحرمانوتم.المدينةمدارسفيالمرتيةغير

عشرثمانيةمنهمموظفألفعشرأحدالنفطشركةفيكانالحربقبل،الحكوصة

ممنوغيرهم،الكرديةالبشمركةعاتلاتترحيلوتم.كرديمسؤولحسب،الأكرادمن

وأ،شارعلتوسيعهدمهاوتمقانونيةغيرالكرديةالأحياءأنأعلن.للأمنتهديدأيشكلون

دومأكانالحقيقيالسببلكن،قاعدةأولتوسيع،رياضيمجمعأوللذخيرةمصنعبناء

بهم.المربواستبدالاكرادالسكانعددخفض

يدعىهذاوكانعربأ.يصبحواأنأوالمدينةيغادرواأنبيناكرادبمضخير

علىوالحصولكركوكفيللبقاءالذلوالتركمانالأكرادآلافوقبل،الجنسية"تصحيح"

الممرمنتصففيتركمانيأمهندسألونامكتبفيالئقيتعمل.إذنعلىالحصولأوعمل
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إبمادتم،0891عام"فيلطيفةقصة"سأخبركقال:الذيصادقالرحمنعبداسمه

مع،الجوتةوالقاعدة،المدينةحدودمنمقربةعلى،بيلاوااسمهاقرتةمنصادقعاتلة

نأبمد،المدينةإلىعاتلتهوانتقلت.التركمانمنجميمأكانواالذينالآخرتنالقروتين

يسخللكيةجنسيتهيصححأنصادقاحتاج،9991عاموفي.للمربأراضيهاأعطيت

يستطيعلايزاللاإنه:لهقيلأنإلايجنلملكه،عرتيأوأصبحكبرتاءهابتلع.باسمهأرضه

عليهكانلذا.كركوكمنولسىتيلاوافهومن،الآنعربيأنهمع،باسمهالأرضيسخلأن

لكها،أيضأجنسيتهاصخحتقدكانتالتيزوجهشقيقةباسمالأرضملكيةيسخلأن

والسخافاتوالمذلات،الأفرادحياةفيتئحكمالتيالقواعدشبكةكانت.المدينةفيولدت

المنصرتة.للتفرقةالمراقيالشكلهي،المرافقة

حياتها،طوالكركوكفيمقيمةكرديةمممارتةمهندسةقامت،المدينةفيمكئبهافي

رسمهاتم،عامأعشرتنالرتيسةالمدنيةالبمييةللخطةبنشرخرتطةطالبانيحورياسمها

بالتطورللمدينةتسمحالخطةكانت.النطاماستخدمهايونانيةشركةقبلمن7291عام

وكان،تمرتبأحياءالأحياءهذهأصبحتبغداد.باتجاه،الجنوبفقط:واحداتجاهفي

الذينبرجالهاالنمو،فيالمفرطةالقرتةخمود:القديمةالمدينةعنمختلفشمورفيها

فيالملقاةالجديدةوالأبنية،السودبالمباءاتالملفوفاتونساتهاالبيضاءالملابسيرتدون

نجتالتيوالكرديةالتركمانيةالأحياءأما.الفارغةالواسمةالشوارععلىسمجإسمنت

الحداتقمنومحرومةالسيربزحمةمخنوقةأصبحتفقدالمدينةمركزفيالتهديممن

الأراضيلريالغربصونحوخاصةنهرصاهتحوفىتموقد.المامةوالمواصلاتوالمجاري

الاجتماعيةالهندسةاستمرتوتينما.بالقمامةالجافالنهروحوض،المربيةالزراعية

هناكتكن"لم:طالبانيقالت.أنقاضإلىبالنفطالغنيةالمدينةتحولت،واسعنطاقعلى

نتطؤر".أنبدلسنةكلنتراجعكنا،ضقيةمدينةكركوكلجملمخلصةفكرة

الإماماسمهجذاقديمحيفيجولةالقادرفيعبدعمراسمهكرديصحافيأخذني

وكان،قاسمالإمامحيفيوتربىولدقدكان.الحصنشمالالنهرمجرىعلىقاسم

الأباعئقل.كركوكفيسرتةكرديةسياسيةمنطمةيتزعمكانمدزس،وابنثملاحضدأ
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شاحنةفيوأخواتهووالدتهالقادرعبدوضعتمأ889عاموفي،8791عاموأعدم8691عام

بقواالذينوالجيرانالأقاربجمعتم،السنواتومع.المدينةحدودخلفوالقاوهمحكوصة

أوعشرتضمأنعليهاثلاثأولأسرتينالمبنيةالمجفماتكانتوأصغر،أصغرأحياءفي

الحجارةمنالأثرتةالبيوتكانت،قاسمل!مامالخلضةالشوارعفي.أسرةعشرةإحدى

المدخلجانبيأحدعلىالمطليةالحلزونيةالأعمدةاتذ،التركيالطرازعلىوالطين

الكرديةالمقبرةحتى.الإهمالبسببحرفيأمجؤفة،اخليةالدبالباحةالمحيطةوالأقواس

عبدقال.كالمدينةومحصورةكييفةكانتالقادر،عبدوالدفيهايرقدالتي،التلةأعلى

نباتيكوعإنها،حياةتلكتكنلمأحياء.بالكادكانواالأكرادإن:تقولأن"يمككالقادر:

يختبتون،كانوا،جنسياتهميغيرونكانواللبقاء؟يفملوناكرادكانماذامهذد.حيوانيأو

".الحياةقيدعلىللبقاءشيءأي،الأعمالبأدنىيقومونكانوا

اضطهادذروة،8891،كركوكمنالقادرعبدعاتلةإخراجفيهاتمالتيالسنةكانت

وهو،الأنفالباسميمرف-الذيالجبالفيالكرديةالقرىتدميروصلللأكراد.النطام

الكيماوتةالأسلحةاستخدامتمحيث،الإبادةحذ-كركوكفيالمرقيالتطهرعنمنفصل

رسالةكركوكمحافظكتب،المامذلكآخرونحو.أخرىوأماكنحلبجةفيالمدنيينضد

الذي،رمضانياسينطه،الشمالللجنةالمامالأمين،التمرتبعنالمسؤولالموظفإلى

عشرةوأخيرأ،الشبابفيزنزانتهوزميلاملصدمقزبأصديقأكونهإلىإضافة،كرديأكان

وكانالأمرتكيين.قبلمنالمطلوتينالأشخاصإلىتشيرالتياللمبأوراقفيالديناري

أنقذتهاالتيالأوراقبينكانتالتي،الرسالةهذهتقذم"الجزار".باسميمرفونهالمراقيون

من،كركوكفيالمرقيالتطهيرحملةمنشديدةمرحلةعنتقرترأ،المدينةقاعةمنلونا

8891:،الأولتشرتن31إلى،8591،حزترانأ

أصدرتموهاالتيالصارمةوالتوجيهاتالأوامراتبمنابأننانملمكمأن"نوذ:المحافظكتب

،الشجاعوالسلمالنصرقاتدأبناء،المواطنينلخدمةأكيربجدللمملدفمتناالتيلمملنا،

ليلاثمفصلإحصاتيتيانهناككانذلكوبمد،حس!هصدامالقاتدالرتيسالسيد

المرقي:التطهيرمنسنوات
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".أمنيةلأسباب"ممنوعونالقرىمنشخصأ!أ91.-إجلاء

أربيلمحافطةإلىكركوكمننقلهمتمشخصا533.69دتسجيل-وتاتق

لإبمادهم.اتمهيد

المحطورة.النفطمنشآتقربالواقمةالقرىمنأبمدتأسر5024-

منكركوكإلىنقلهمتم،شخصأ834.53تضم،عربيةأسر189.01-

.أخرىمحافطات

التيالمرتيةالماتلاتعلىتوزيمهاتمتيتأأو112السكيةالأراضيمنقطمة0825-

.الأخرىالمحافطاتمننقلهاتم

شخصأ862.51أضافتهذهوالتوزيعوالنقلالإبمادعملياتأنإلىالرسالةتشير

المربجملمما،المدةهذهأكتاءفيالأكرادمنأ.8ه69وحذفتالمحافظإلىالمربمن

"لزتادةاتإجراءسبمةاتخاذتم،لذلكبالإضافة.مرةأولكركوكالأكبرفيالمجموعة

وكتب.المدينةأنحاءفيوالفواكهالخضراواتباتمينشرذلكفيبما"،المدينةجمال

خدماتمشروعأوبناءأيفيالجديدةللأحياءالأولوتة"سنمطي:قاتلألبغدادالمحافظ

منأيتسربلمنعالمراقبةعميلةسفلهذا"كل:بالقولرسالتهوتختم".إقامتهتئمجديد

والآن،المدينةإلىالمخزبينتسربولمنع،المدينةداخلإلىالإبمادشملهاالتيالماتلات

".المدينةمركزمنالإبمادعمليةتجري

جميعإخلاءعنكركوكمحافظةمبنىأمامصدامأعلن،غزوالكوتتقبل،وبمدعامين

أشرفالذيالأتريكركوكمتحفمدير،فاضلعقابقولحسب.الحصنمنالناس

وترميمها.الآتارعنالتنقيبهوببساطةالحصنمشروعهدففإن،المساكنتهديمعلى

وكانتجيدبشكلعليهايحافظلمالموقعفي0185عامإلىتمودالتيالمتمانيةفالبيوت

يكن"لم:فاضلأصز.الغالبفيالفقراءالمستأجرونوتقطنها،صحيغيربشكلمزدحمة

المسيحيونكانالمسلمينعيدوفي.المدينةقلبكانالحصنلكن،،بالسياسةعلاقةلإخلاتهم

وعزرادانييلأنزورأيدعىقديموهوضرتح،الأنبياءقبرعندالاحتفالفييشاركونهم

التهنتة.يبادلونهمالمسلمونكان،المسيحيةالأعيادوفي.فيهمدفونان
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الحصنأننساتيةألبسةلمحلتركمانيمالكيتذكر،الحصنأسوارتحتالسوقفي

القلي،زيتهصوتيسمعكان،الصيفلياليهدوءوفي.كييرةلأعيادموقمأسنينقبلكان

التركمانكان،سممت"حسبما:ليقالوقد.السوقإلىتسريالمشوياللحمراتحةوكانت

".هناكيصشون

أيضأ".هناكنميشكنانحنذلك؟تقول"لماذا:كرديزبونقال

"كا:والمحافظالأحذيةتبيعتركمانيةامرأةليقالت،الزقاقمنالمقابلالطرففي

كبيرتيت،ثرتأبذورتاجركانالذي،لوالدهاكانالحصئ.غادرواالذينالناسآخر

يشغلهمالذينلليهودالحصنعندتيوتأيبنيكانالنهر.علىيطلالغربيةالبوابةقرب

وليس،أسرةبصفتنا،الحصنفيالناسمنكييرمععلاقاتلنا"كان:المرأةقالت.كتبة

قالت.تيتهملإخلاءشهرالماتلةلدىكان:البابالبمييونطرق،الأيامأحدوفيجيرانأ".

وأشارتيوم".كلأراهأنا.هناكطفولتيقضست،جمالأالأماكنأكيرالحصن"كان:المرأة

المقابلالطرفعلىالمحلاتفوقيرىوكانالأصفر،المشبعلاه،حجريجداربقاياإلى

.الزقاقمن

ذلكفيلكن.8991عامحتىللبيوتالنهاتيالتدميروالمقوتاتالخليجحربأخلت

سوىإليهبالصمودلأحديسمحيكنولم،سنواتثمانيمنذفارغأالحصنكانالوقت

.هجومأوتمزدأيلقمعالحصنفييتمركزونكانواالذينالجمهوريالحرسوحدةأفراد

الخاصةالأمرتكيةوالقواتالكرديةالبشمركةقواتمنموجةفي3،2!هعامالهجومحدث

وضحاها.ليلةبينالمرتيةكركوكحلموانهار،الشمالمناجتاحتهالتي

منعمرهمنوالمشرتنالرابمةفيملازمإلىطلب،قليلةبأساتيعكركوكتحرتربمد

مشكلةيحلأنسرتيهقاتدقبلمنبيكرجورداناسمهجوأالمحمولة173رقمالكتيبة

عادواالذينالأكرادالمبمدينآلافبينومن.فيهتميضداودلوناكانتالذيالحي،المزافة

بمضفيالمربللمحتلين-مطاردينوأراضيهمببيوتهمللمطالبةالحرببمدكركوكإلى

البيوتفيتجيمأسرةوستونسبعكانتفزوا-قدأنهمليجدواأخرىأحيانوفي،الأحيان

سنواتيميشونالأكرادكان.المزافةفيالنفطشركةموظفيكبارهجرهاالتيالفارهة
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لديهكانالذيبيكرإلىأوكلتوقد.بالسليمانيةالمحيطةالتلالفيللاجتينمخيماتفي

الأمرتكية،القاعدةفيخيمتهفيالأوسطالشرقوتاريخالكرديةاللغةعنبالكئبمليءرف

إنماشوتمكنالنفطشركةموظفويمودلكيةالبيوتإخلاءعليهمأنالأكرادإخبارمهمة

إذانفسهاستحرقأنهاالزوجةأقسمت،بزتارتهقامالذيالأولالبيتفي.الصناعة

فقزرا.قاتدهمعوتشاورةالقاعدإلىالملازمعاد.البيتتركعلىالأمرتكيونأجبرها

كاليفورنية،جنوبمنوهو،درعهبيكرترك،المرةهذهلكن،جديدمنوالمحاولةالمودة

قال.ساعتينالأسرةمعجلس،تهديدأالأقلالمطهرهذافيقوي.وجسمزرقاوانعينانوله

عنتقرأحينمدة.ببؤسسيميشونأنهموأعلم،باتسةحياةعاشواأنهمأعلم"كتتيكر:

شمورأالناسهؤلاءلدىأنتملمتوقد.الناسهؤلاء!ليةعن-لا،والسياسةالتارتخ

فإنهمتقنمهموحين،لجاليتهمأفضلهوبماشمورلديهم.التاريخيوالصبربالتاريخ

".بذلكالقياميرتدونلاأنهميدركونوهم،الأمرتكيينوبينجاليتهمبينإسضنأيدقون

عنف،وفيهامستقرةغيربلدفيتيتلديكمكانا"إذنطرتة:للأكرادبيكرمناقشةكانت

فإن،القانونوتحكمهامستقرةبلدفيتيتلديكمكاناإذلكن.بيتهولديكمماكلفإن

ستجدونأنكم"أعرفأكيزملموسةبمباراتموقفهصاغثمتيت".منكييرأأكيرلديكم

سنة،عشرةاثنتيمنذفيهتسكونمكانلديكميكنولم،أكرادلأنكمفيهةتسكنونمكانأ

.حسابدونترتدونماتفملونأنكميمنيلاالحربتكسبواأنلكنوطن.لديكميكنولم

ابتسم".المراقمسئقبلفيتستيمرونفإنكمالمنتصر،عدالةضدالقانونساندتماإذلكن

"ووافقوا".تيكر،

كانحين،الأولىالأسابيعفيذلككان.المزافةالبيوتاحئلواالذينالأكرادغادر

قواتكانت.بمدقليلأالتصحيحتأجيلفيراغبينوكانوامنقذينالأمرتكيينيرونالأكراد

الفرقعاشت.الأولالصيفذلكفيبغدادفينظراتهاعنكتيرأمئقدمةكركوكفيالمظليين

كتيبةواستخدمت،الممزولةالجوتةالقاعدةفيوليس،المدينةأنحاءفيآمنةبيوتفيالمسكرتة

كانإذجذا،بطيتةكانتممهاالمتماقدالأمرتكيةالشركةلأنمحليأ؟مترجمأخمسينتيكر

تمومن،الرباعيالدفعاتذسياراتفيوأحيانأ،بسهولةكركوكأنحاءفييئئقلونالجنود

بمنايةاختيارهمتمشرطيمتةوسبعألففيهاللشرطةمراكزتسمةفتحتقدالكتيبةكانت
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فقدالمؤقتةالاتتلافسلطةأما.والمركباتبالأسلحةتجهيزهموتم،المرقيالتوازنلمراعاة

لئلبيةكافيةبسرعةالمالتصرفأوالخططعلىتوافقتكنفلم،بميدأإزعاجمصدركانت

.السيطرةتحتمدينةتبدوكركوككانت،المدةتلكفي.جوأالمحمولة173الكتيبةاحتياجات

تيكر،كتيبةقاتدوكان،مطليةقواتلكونها،أسابيعثلاثةمهامعلىممتادةالقواتكانت

منعمرهمنوالأربمينالحاديةفيالصبرقليلسمينرجلوهوكاراسيلو،دومالكولونيل

بصوتهكاراسيلوقالأشهر.منذالمراقفيعالقألكونهةإحباطهيخفيلا،نيوتوركرتف

نأفمليكشيءلفملدخلت"إذاماء:زجاجةفيوبصقحيهفينجلسكاحين،الخشن

فيأجلهامنأتيتالتيالأهدافحققتإنكتغادر:حين-أنممهتستطيعبشكلتفمله

المدنية.بالشؤونالمنايةوتئولىستأتيالمدنيةالشؤونكتيبةإنلنا:يقولونكانواالماضي

الهاونقذاتفتشغيلعلىالمدزبونالجنود".ينفعلالماذاأدريولا.ينفعلاهذا،هراءوهذا

جنودوعمل.الشرطةقواتبتدريبفقاموا،يفملونهمالديهميمدلمالجوتةالضرباتوشن

بإعادةفقاموالنقلالدعمفصيلأما.الطوارئوخدماتالإطفاءأقساممعالإشارةسلاح

المقشمةكركوكفيالأمرتكيونأداهالذيالرتيسالدورلكنالماتدين.اللاجتينتوطين

فيها".لهدخللاممركةوسطنفسهوجد"كمنالجنودأحدقالكما،كانعرقيأ

وكان،استلمتقدأخرىفرقةكانت4،2!هعامالصيففيكركوكإلىعدتحين

فيالرتيسةاليلاثالمرقيةالمجموعاتخطاباتوكانت.ينفدللأكرادالتارتخيالصبر

بيكركلامشرحتسوء.بدأتقدكانتالأمرتكيينسممةأنكما،متطرفةتصبحالمدينة

:المستوىرفيعمسؤولأيكلاممنأفضلبشكلالاحتلالسلطةسياسةالمرافةفيللأسرة

آليةوضعيتمأنوالى،بالقوةولسى،القانونوفقالقديمةالشكاوىفيالفصليجب

علىعاممنأكيرمروربمد،الآنحتىلكن.الراهنالوضععلىالمحافظيجب،قانونية

أما.بالمملتبدأالفرديةالملكيةقضايافيللفصلالقانونيةالآليةتكدلم،بصدامالإطاحة

حلأ،تفرضأنالاحتلالسلطةتجنبتفقد،كركوكلوضعالأكبرالسياسيالحلحول

وبقيت.الداتمالدستوركتابةمنالمنتخبةالحكومةتئمكنحتىأخلهةالانتقاليوالدستور

حدوثإلىتؤديأنيمكنالتيالحقاتقكانتبينماخطير،بشكلمؤجلةكركوكمسألة

باستمرار.تيراكممتطرفةنتيجة
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الدوليالبرنامجقذروقد.منازلهممنالشمالفيالمربآلافاقتلاعتمالغزو،بمد

وجودعدمأنمنالرغمعلى،ألفبمتةالمدد!Glل!كا!DPالمالم)1(فيللمهجرتن

غربشمالوفي.مستحيلأأمرأدقيقةأرقامإلىالوصولجملالمراقفيدوليةمنطمات

علىأ639عامالمبمدينالأكرادمنوغيرهخضرمحمداستولىأمشاو،قرتةفي،كركوك

المشرتن.القرنسبصنياتأمشاوفيإلىإحضارهمتمالذينللمربجزتيأالمهذمةالبيوت

أنفسهمالمربهؤلاءوجدتوقدخضر.قالكما،الأكرادوصلحينمهجورةالبيوتكانت

المدينة،غربتقععراقيةجوتةلقاعدةالمروحيةطاتراتقصفتهاالتياليكناتفييقيمون

الاثنتينالأسرعننيابةيتحدثانكانامسثانرجلانقالوقد.الأمرتكيةالقاعدةقرب

.الحربنهايةأمشاوفيمنوأخرجوهمطاردوهمالأكرادالمقاتلينإن:هناكوالخمسين

لهم،ملكأمشاوأنيمتقدونشباب"لديناعدي:عليواسمه،المربالرجالأحدقال

ولدنالقدذلك؟يمكنكيف:فيقولونللأكراد.ملكإنها:يقولونبني،يا:لهمأقولوأنا

علىاستولتالتيالكرديةالأسرعددأنإلىالمجوزالرجلوأشار".البيوتتلكفيونشأنا

تكفيأمشاوفيتيوتهناككانتفقد،منهاهربواالذينالمربعددنصفكانأمشاو

نمرفأنفقط"نرتدعدي:عليقالالأكراد.معوتميشلتمودعرتيةأسرةوعشرتنخمسأ

وطمامأبطانياتللاجتينالمنطقةفيالأمرتكيونالجنودأعطىحقوقنا"،سيمطينامن

حقوقنا؟ستمطيناالتيالحكومة"أينقانونيأ.المشكلةحليمكنحتىالبقاءةمنهموطلبوا

يمكنلانمرف.لانحنالمراقية؟الحكومةمنأمأمرتكةمنحقوكتاعلىسنحصلهل

حقوقنا".دونفقطهناتركنا

.عسكريملجأقربحقلفيخيمةعشرةسبعمنياتسمخيمنصب،ميلبمدعلى

المراقيةالتركمانيةالجبهةرمز-وذلكونجمةهلالعليهمهترئأزرقعلمهناكوكان

فارغة(الخيامكانت)فقدأيضأرمزيأالممسكركانالحز.فيهزتلبشكلممئقالمسكرتة-

من0891عامفيالمبمدينالتركمانمنكانوا.يراقبونالناسمنعددهناككانلكن

عاممنملكيةسنداتمننسخأأرونيوقد.جنسيتهصححالذيالمهندسقرتة،بيلاوا

شاولللاجئينالنروتجيللمجلستابعبرنامجهوGlobal!!المالمحولللمهجرتنالدوليالبرنامج)1(

(.المترجم)المرقيالاضطهادأوالحروببسبببلادهمفيالمهجرتنأوضاعبتحسينممني
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للمهدتمودملكيةسنداتيحملونكانواكما،برتطانيةلوثاتقسوداءنيجاتيفوصور3891,

الآخرالجزءواحتل،أرضهممنجزءعلىالجوتةالقاعدةاستولتقالوا.كما،الميماني

التركمانطالبكما.يغادرواأنرفضواالذين،السابقللنطامالداعمونالأثرتاءالمرب

أنيصمبالطاترات.حطاترفيفيهايقيمونالمرباللاجتونكانالتيبالأرضأيضأ

هذا.لكلحلأنتخيل

قبلالمربهؤلاءكانأين،جاؤواحيثإلىالجميعيمودأن"الحل:التركمانأحدقال

".صدامقبلكانتكماالأمورتمودأننرتدنحن.بالضبط،الحلهوهذا؟صدام

مدزجاتوتحتالأنفاقاتخذتقدالكرديةالأسرمتاتكانت،للمدينةالآخرالطرففي

الأسرمتاتكانت،للملمبالمجاورالترابيالسهلوفي.ل!قامةأماكنالقدمكرةملمب

قدأسرةآلافتسمةأنالكرديةاللاجتينمنطمةمديروتقذر.الخيامفيتسكنأيضأ

أخذتهم-حيثالزمنمنعقدمنأكيرقبلأبمدقدممطمهمكان.كركوكإلىعادت

الممتلكاتمنالقليلمعمشاعأرضفيوتركتهمالمنطقةحدودخلفالحكوميةالشاحنات

المزيدكان.الحينذلكمنذللاجتينمخيماتفييميشونوكانواإنقاذها-استطاعواالتي

على(اليومفيمتةخمسإلىالذروةفيعددهموصل)حيثيوصأالمدينةإلىيتدفقمنهم

الأمرتكيين،منتقرتبأمساعدةأيلهمتقذمولم،سيتةكانتالمصشةظروفأنمنالرغم

فرهاداسمهكرديرجلكزروقد.المدينةحكومةأومن،الدوليةالإغاثةمجموعاتمنأو

هناكلأنتيتأةسيمطينامنأدريلافملأ"أنا.الأخرىالجهةفيليالمربقالهمامحمد

".صدامكحكومةالجديدةالحكومةتكونألاونأمل.المراقفيجذاكييرةحكومات

الوطنيوالاتحادالكرديالديمقراطيالحزب،الرتيسانالكرديانالحزبانأبد

الموظفينإلىطلب.والانتخاباتالإحصاءقبلالأكرادعودةبتسرتع،الكردستاني

تبقىبأنووعدوا،كركوكإلىيمودواأن،كركوكشرقشمال،السليمانيةفيالحكوميين

أصلهاكرديةأسرةأربمونأمرت،إرتئلوفي.جديدةتفوظايجدواأنإلىهيكماتبهمروا

لاجتين،بوصفهمسنواتمنذفيهتميشكانتالذيالحكوميالمبنىتخليأنكركوكمن

منهمكلوأعطي.تسوقمركزإلىلتحوتلهخططقدسياسيةصلاتلهأعمالرجلوكان
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،كركوكفيمنهمعدداوجدتشهر،وتمد.الأممدينتهمإلىوأرسلوادولار،آلافتلاتة

كانورحيماوا.أزديالقديمةالكرديةالأحياءفيقانونيةغيربصورةبسيطةبيوتايبنون

كانتممن،آخرتنإنبل،الحكوميةالمبانيفييقيمونوسيلةلديهمليسممنغيرهم

ببيوتببساطةطالبواأوبيوتهمواستمادواالمرببطردقاموا،أوقوةسياسيةصلاتلهم

فييسكوالمالذينأولتكفيهمبمنالأكراد،أنالمربالقادةبمضأخبرنيوقد.جديدة

أحدهمأطلقوقد.المرقيالميزانلترجيحالمدينةإلىينئقلونكانوا،اأبدقبلمنكركوك

"التكرتد".اسمالجهودهذهعلى

التيالمرأة،حمودصبيحةقامت.يرحلونالمرب"المستضدون"كانالأثناءهذهفي

التركمانيتيسانحيإلىالمشرتنالقرنثمانينياتأواخرفيبغدادمنأسرتهامعانئقلت

كانالتيالماليةالأسمارمنمستضدة،قليلةبأشهرقابلتهاأنبمدتيتهاببيع،القديم

المربمنبمجموعةالتقيت،المدينةجنوب،القادسيةحيفيلدفمها.مستمدينالأكراد

أسرثلاثفيهحشرت،النفاياتتملؤهقذرتيتإلىوأخذوني.جنازةيحضرونكانواالذين

تيوتهاباعتقدنفسهالحيفيعرتيةأسرةمتةأنأخبرونيوقدتيوتها.منطردتقدكانت

الذين،السابقينوالجنودالشرطةرجالمن،شيمةالرجالكان.المدينةوغادرتللأكراد

عامالبصرةمنجاءالذيشيوبرتاضطرد.شكاوىوكلهمالمملعنعاطلينأصبحوا

قوةفيتشغيلهورفضواكرديةمنطقةفيتيتهمن،عمرهمنالخامسةفيكانحين،8691

حيث،السوقفيالرخيصةالحليتيعمنالمالمنقليلعلىيحصلكانالمراقية.الشرطة

المضغوطةالأقراصيبيعكانبمضهمإنقال:وقداكراد.مناتوالتهديدالازدراءعانى

سوداوتة:بابتسامةشيوبقال.بسخرتة"أبوغرتب"فيالمربالسجناءتمذيبتصؤرالتي

لكنهم،أكرادأصدقاءلديكان،السابقفي،كركوكفيتبقلا.أتيتحيثمنعذلي:"قالوا

ضدنا".انقلبوالقد.الآنيدعموننيلا

الأكرادةمنالشرطةورتيسالمحافظكانوقد،للأكرادتذهبالحكوميةالوظاتفكانت

شخصلديهميكنلمةالمدينةمنيطردونالمربكانةكرديةالئلفازشبكاتجميعوكانت

كركوكفيالأكرادحالةتشبهوكانت،طوتلةالمرتيةالشكاياتقاتمةكانت:يساندهمقوي

.الآنالمستضدونهمالأكرادكان،الرجالهؤلاءرأيفيللنطر.لافتبشكلامصدعهدفي
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فيكانمماأكيرالآنظلم"هناكأن:علىأثيرمحمداسمهالمطهرقاسيملتحرجلأصز

لهم".شيتأنفمللمنحننحن؟دنبنافماالأمور،بهذهصداملوقام،صدامعهد

فييمذونالأكرادكان.كركوكفيوالأكرادالمرببينالصراعشدةمنالتمزدزاد

قواتمعيتماطفونالموطنينالمربمنكييركانتينما،الأمرتكيينمعمتواطتينالغالب

عنمرتدونالأكرادإن:الغالبفييقولالصدرمقتدىكان.الشيميةأوالسئيةالمقاومة

المدنمنوغيرهاسامراءمنكركوكإلىالأكرادمتاتهربملمونونةوانهم،الإسلام

المليءالبيتفيالمربالرجالكان.خونةبأنهمالسنيةالمساجدفياتهامهمبمدالمرتية

مسجدهمالأمرتكيونالجنودداهموقد،كركوكالصدرفيمميوأتباعمنبالنفايات

المدينة.فيالبقاءعلىجميمأأقسمواشخصأ.نحوثلاثينواعتقلواللأسلحةمخبأووجدوا

نأفإما،الرحيلعلىليرغمنيأحدجاءاإذ،غابةإلىكركوكتحؤلت"لقد:محمدأثيرقال

".الغابهوقانونهذا.يقتلنيأوأقتله

فيكانتحلبجةفياستخدمتالتيالكيماوتةالأسلحةأنالموطنينالمربمنسممت

فيبيتهيطل،النفطشركةفييمملكانإطفاءرجلالنطرتةهذهطرحجض.بودرةالواقع

الأكرادضربعلىأشرفأنمنذ،عرفالذي،المجيدحسنعليتيتعلىمباشرةالمزافة

الكوتمدينةمنمتقاعدةممثمةكانتعربيةامرأةقالت.كيماويعليباسمبالغاز،

،المراقفيضيوفالأكراد.الكرديةالأمةولسى،المرتيةالأمةمنجزء"المراق:الجنوتية

ضدالمرتكبةبالجراتماعترافأيأسمعكتمانادرأمنه؟"المربطرديرتدونوهم

ولا،اكرادشمورمنيزيدهذاكانمستضدين.كونهممنخجلأيأو،كركوكفيالأكراد

.كركوكفيالموطنينالمربمعالصضيستطيموالنبأنهم،منهمالماتدينالمبمدينسيما

المدينة،يغادرواأنالموطنينالمربعلىتمامأ.واضحةلكركوكالكرديةالخطةكانت

ووظاتفأراضتأمينربماوحتى،تموتضهمالحكومةعلى.المدينةفيوكدمنحتى،جميمأ

أنبمدالطالم.للتمرتبدعمأفسيكونكركوكفيبقاوهمأما،الأصليةمحافطاتهمفيلهم

إحصاءسيجرىالسابقالديموغرافيالتوازناستمادةوتمت،الأكرادالمبمدوناستوطن

المحافطةسكانمنه/ه05بأنأ579عامالسكانيالإحصاء)يطهرالمحافظفيسكاني
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فيالأكيرتةسيكونونسلفأ:ممروفةكانتللأكرادالإحصاءاهذنتيجة.(الأكرادمنكانوا

السكاني،الإحصاءسيليالذيالمامالاستفتاءعلىينطبقكاننفسهوالشيء.المحافظ

إلىالمحافطةانضمامإلىسيؤديالتصوتتأنإلىمسبقأتشيرالأكرادتوقماتكانتفقد

ذاتي.باستقلالتئمتعالتيكردستانمنطقة

حددتالتي58الفقرةتركتلقد،للمراقالمؤقتالدستورفياهذمنشيءيذكرلم

إلىدعتلقد.كركوكمستقبليخصفيماقصدعنمبهمةللطلم"الملاجية"الخطوات

التركيبةتغييرإلىأدتالتيالسابقالنطامممارساتبسببوقعالذي"الطلمتقوتم

إعادةتئمأنالممكنمن"أنهعلىنصتوقد"،كركوكفيهابماممينةلمناطقالسكانية

منتموتضأيتلقواأنوتمكن،ممينةوأقاليممناطقإلىوفدواالذينالأشخاصتوطين

المحافطاتفيمنازلهمقربالدولةمنجديدةأراضعلىيحصلواأنوتمكن،الدولة

مناطقهمإلىانتقالهمتكاليفيغطيتموتضعلىيحصلواأنيمكنأو،منهاقدمواالتي

الإحصاءبمدماإلىكركوكصوعليهاالمتنازعالمدنحالةالنطرفيتأجيلسيتم".الأصلية

سكانإرادةالحسبانفيالأخذومعالةالمدمبدأمع"انسجامأ،الداتموالدستورالسكاني

هل.عنهتجيبأنمفروضأكانمماأكيرأستلةالباردةاللغةهذهأثارتلقد"الأقاليمهذه

،المصادرةالأملاكاستمادةفقط-هل؟جماعاتأمأشخاصرأيعلىالمدالةتقوم

يخلقألاالتمرتب؟مرحلةسبقتالتيالمدةفيالديموغرافيةطبيمتهاإلىكركوكإعادةأم

وتديمالطلممننوعأمنها"قدموا"التيوبلداتهممدنهمإلىالمودةعلىالمربإجبار

؟الانتقامداترة

عانتفقد،المتوقمةالمموميةالدماءإراقةمنشيءهناكيكنلمأنهمنالرغمعلى

ضداغتيالاتوحملة،الانتحاريةوالتفجيراتالمتمزدينهجماتفيمستمرةزيادةكركوك

السياسيينبمضأنمع،الأكرادمناغتيالهمتمالذينالمسؤولينممطمكان.المدينةزعماء

منكانواأمشاوقرتةحولعليهامتنازعأراضييحتلونكانواممنعشيرةوشيخالمرب

عملاءفييشكونالأكرادكان.القضاياهذهفييمتقلأحدكانمانادرأ.أيضأالضحايا

صزحتفقدالمتشذدة.المراقيةالتركمانيةالجبهةفيوحلفاتهمالتركيةالاستخبارات
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مسئقلة،لدولةمقدمةيمذكركوكفيالقوةبزمامالأكرادإمساكأنمرارأالتركيةالحكومة

عبدشثهكماالياترتن.الأكرادمنأقليةتضملكونها،نفسهالتركيةتهديدأيشكلثمومن

الجميع"يمدممقثمأ:تحذيرأوأصدربالبوسنة"كركوك"،التركيالخارجيةوزير،غولالله

المراق،.فيللمشكلاتمصدرأكبرالنهايةفيتصبحأنيمكنالقضيةهذهأن

التموتضات،ودفعالتوطينإعادةلشؤونالكرديالمحافظناتبروزتيانيحسيبكان

الصاعدةللسياسةكبيرأمتحدثأروزتيانيوكان.اللاجتينعودةعنالمسؤولالموظف

واحصاتياتاجتماعيةدراساتيدزسسنواتأمضىقدوكان.المرقيللتطهيرالمماكسة

ونطارتهالمجغدبشمرهالممتدلالجاممةأستاذبمطهريتمتعوكانالسوتد.المهجرفيفي

كانتيتهفيالجلوسغرفةفيتحذكتاوحين.يتحدثوهولنفسهالأستلةتمتمةفيوعادته

علىالموضوعبالمسذسيمسكوكان،ساتبأوقميصأرياضيأبنطالأوترتديالقدمينحافي

بندقيةهناكوكانت.جديدمنوتضمهلنفسهينتبهثم،الذهنشاردوهوأمامهالأرتكة

التسجيل.جهازإلىمسندةكلاشينكوف

ضروريأكركوكمنرحيلهمكان.الموطنينالمربمسئقبلفيشكأروزبيانييتركلم

نإحيث،الذنبعقدةيمانونفالمرب:اجتماعيةنفسيةأسبابمنها،قالكما،أسبابلمدة

يملمونوهمللبقاء؟بالراحةيشمرونلايجملهممما،سابقينوبمتيينمجرمينكانواممظمهم

المستمرووجودهم،الأخرىالمجموعاتمنأصدقاءلهموليس،المدينةإلىينتمونلاأنهم

.كركوكفيسلفأعاليةالبطالةأنكما.الاجتماعيالصراععلىوتحزضالأكراد،يستفز

لهميسمحلنالماموالاستفتاءالإحصاءقبليغادروالمالذينالمربإن:روزبيانيوقال

قال.الحينذلكحتىكركوكفيالمربمنكييريبقىأنيتوقعوهولا.هناكبالتصوتت

علىأحدينازعهملولمحتىيرحلواأنالموطنينالمربعلىيرحلوا"،أن"عليهمروزتياني:

إلىيمودواأنيمكنالمربأنوأخبرني.جماعيةكانتخطيتتهملأنةأراضيهمأوتيوتهم

.للزيارة،كركوكوضععلىوالاستفتاءالإحصاءبمدالمنطقة

ستينياتفيالمراقوسطمنالرجلءجا:التقيتهمازوجينعنروزتئانيأخبرت

نشأ.أجيالمنذكركوكفيأسرتهاعاشت"أصلية"عرتئةالمرأةوكانت،المشرتنالقرن
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الذيماالمجاور.البيتتسكنالتيالتركمانيةالكرديةالماتلةمنأقرانمعأبناوهما

الزوجين؟لهذينسيحدث

يمودوا".أن"عليهمروزتياني:قال

أصلأ".كركوكمن"الزوجة

بزوجها".تلحقأن"يمكنها

وأكدعلي.بهاليلقيوعاد،مكانهاغيرفيإنسانيةوعدهاروزتيانينطرأستلتيلفتت

واحتلوها،الأراضيأخذواالمربأننمرفلكننا،اقةوالصدالأخؤةأقبلأنا"بالطبعلي:

فهل،وبناتهمأبناتهموأخذالناسبإعداموقاموا،الناسمعللتحقيقتيتكلإلىوذهبوا

".رأييفيمضحكهذا؟للجميعالمراق،بكم"أهلألهم:ستقول

أمرتكة.تقودهالذيللتحالفمآسيهمممطميحفلونالأكرادمنوغيرهروزتيانيكان

أفرادأحدسألني.المدروسةالمدالةمنأكيرشيتأالمتحدةالولاياتمنيتوقمونكانوا

افلماذ،أصدقاءكمالأكرادكانا"إذأمشاؤمهجورفيتيتفييسكنكانالبشمركة

؟".الجمهوريالحرسفيهمبمنالمراقيين،باقيتماملونكماالآنتماملوننا

تأثيرأالمدينةعنالمدافمينوأكير،كركوكفيالموخدةالتحالفلسلطةالأولىالمميالةكانت

اسمهاعمرهامنواليلاثينالسادسةفيالمينينبثيةنحيلةإنكليزتةامرأةبرتمر،بوللدى

الغرتية،الضفةفيفلسطينفيمرةعملتأنسبقوقدالمرتيةتئحدثكانت.سكايإيما

الخارجيةمكئبمنطلبأسكايلثت،المراقغزوتمارضكانتأنهامنالرغمفملى

والمرتيةالإنكليزتةتئكلمولأنها.الاحتلالسلطةإلىللانضمامللمتطؤعينوالكومنوتلث

المقدثة.فرضياتهاتمارضأنهاكما،المؤقتةالاتتلافسلطةفيالأقليةمنكانتفقد

الأمرتكيينمنالكييريخصفيما،الديمقراطية"إحضاراد:بغدفيسكايليقالت

ليرسالةالموضوعهذايكنلممبشئرتن.هناإلىالناسيأتيإذ،جديبدينأشبههذا

المال!.أنحاءفيلهاالتروتجعليناأنلدرجةجيدشيءالديمقراطيةأنأشمرلافأناأ.أبد
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أوالمراقفيالديمقراطيغيرالمشاتريالهيكلتجاهلمنبدلأ،المحتئينعلىإنوقالت

لمزتدللسماحطرقأيجدواوأنالقاسيةللبيتةنموطبيميأنهعلىإليهينطرواأن،كسره

وحماسها،الساطمةبحقاتقهاالأمرتكيةالقوصةأنترىوكانت.فيهبالمشاركةالناسمن

البرتطانيةالقوصةعنكليأمختلفةلسئتأنهاذكرتهاوقد.للمشكلاتومييرةغرتبةقوة

:سكايقالتالأتيض.الرجلعبءباسم(المراقذلكفي)بماالمالمنصفغزتالتي

أيهاداتمأ:المراقيونيقول،سنةخمسينأوأربمينقبلالمتحدةالمملكةفيلديناكانت"ربما

وكأنكم،الأمرتكيينمنكييرأأفضلبشكلبذلكتقومونكيفتمرفونأنتم،البرتطانيون

كانتفقدذلكومعأخرهـ".دولاحتلالعلىينشألمجيليلكن.بالوراثةذلكأخذتمقد

وتارتخهمبالمراقيينللشمورثمومن،الاستمماريينأسلافهاخطىعلىللسيرتمامأواعية

البرتطانيالجنرالاسمتمرفكانتلأنهاربماالأمرتكيين.منكييربهيشمرألايمكنالذي

فيبشكالتفكيرعلىأقدرسكايكانت،1791عامالأتراكمنبغداد"بتحرير"قامالذي

تيل،غيرترودقبرزارتادبغدفييمرفون.لاالذينالأمرتكيينزملاتهامنالحاليالمشروع

قليلأ.بالهايشغلأمرأوانتحارهابيلكانتوقد

والتركمانالمربطمأنةهيإلحاحأالمهامأكيرأنسكايرأت،كركوكإلىوصولهاعند

ومعهنا.مسئقبللهميكونألايمنيلااكرادلجيرانهمالمنتصرسلوكبأنالممزولين

كركوكمحافظناتب،حديديإسماعيلأثنىوقد.شهرتهاازدادتالمحافطةفيتجوالها

ولسئت،رجلكأنهاممهانتمامل"نحنكبيرأ:ثناءسكايعلى،الأصلاءالمربوهومن

مئتوعلمراقأنموذجأتكونأنيمكن"كركوك"أنكبيرةبماطفةتمتقدسكايكانت".امرأة

كركوكفي،المجديغيرالتفكيرهذاعنيبتمدواأنالناس"على:سكايقالت.الأعراق

فيهبلدهناكيكونأنيمكن،نمم.كركوكفيمجتممةكلهاالأعراقإن.ذلككليلئقي

يمكنهللكن.أخرىمجموعاتمعيتماملواأنالناسعلىفيهايتمينلا،مختلفةمناطق

"كركوك"أنأعتقدبمضهم؟معوترتاحون،بسمادةممأالناسفيهيميضبلدهناكيكونأن

الدولاراتملايينتأمينفيفاعلدورلهاكان.المراوسيكونالبلادمننوعأيستخبرنا

للمجموعاتالمنحستقذمالتيالجديدةكركوكمؤسسةلتموفىالمراقيالنفطعاتداتمن
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بالمشكلاتمقارنة:سكايوتقول.المرقيةالسياسةمنطقتجئبتحاولالتيالمحليةالمدنية

.كركوكفيالفوز"يمكن.حلأأسهلكركوكمشكلاتتكونأنيجبوفلسطين"إسراتي!يهفي

الآن،.حتى،متناقضةاختلافاتفيهافليس

الأكرادمنكييربدأ،المرقيالتطهيرلإرثظاهرحلوجودعدمومع،الوقتمرورمع

بالقاتدسكايالتقتفحين.للمربمتحيزينالمؤقتةالاتتلافوسلطةسكايإيمايمذون

استهزاوهحصر.تي!يهإيما"يسفونك:لهاقال،السليمانيةفيطالبانيجلالالكردي

أعقبتالتيالمدةفيأوروبةبقيمتأتيأنتحاولكانتفقدةسكايلوضعالكاملةالسخرتة

ممأجلسوااإذتهممشكلاحليستطيمونالناسبأنوالشموروالتسامح-التنوعالاستممار

سلفهارسمتأنمنذ،القاعدةهيالمجديةغيرالسياسةفيهكانتمكانإلىوتحذثوا-

علىيحصلونالسنةالمربجملتبطرتقةالحدييةالدولةوأنشأت،الخرتطةبيلغيرترود

.يذوببالقوصةحلمهمأنيرونوالأكراد،السلطة

فيالشكاياتلحلالمؤقتةالاتتلافسلطةآليةأنأيضأقضيتهافيسكاييساعدلم

لمإنشاتها-فيسكايساعدتالتيبالملكيةللمطالبةالمراق-كلجنةواصلاحهاكركوك

الأولقرارهاأصدرتقدتكنولم4002نيسانشهرحتىالشكاياتإلىبالاستماعأتبد

كلأنمرةاللجنةترأسكرديوهو،شيخانيآزاداستنتجوقد5002.عامأواتلبحلول

قال.المؤقتةالاتتلافسلطةعلىاللوموألقى،السلاملحفظمقصودأتأجيلأكانهذا

نألايرتدونلكنهم،الأصليةأماكنهمإلىالمربإعادةيرتدونلاأنهم"أفهم:شيخاني

".بالبيروقراطيةشيءكليؤجلونفهمالذأيضأ.الأكراديغضب

تموزشهرحتى658.1،متوقمأكانمماكييرأأقلاللجنةاستلمتهاالتيالمطالبعددكان

امرأتانهناككانت.فارغةشبهكانتالتي،جيدبشكلالمجهزةمكاتبهازرتحين4002

تجلساننامقخديجةوأمهاسفرجميلةوهما،متموجينأسودينثوتينترتديانكرديتان

التمردأكتاءفي1991ارآذفيتوفيوالدهاأنسفرأخبرتتيمطلبأ.وتقدمان،مكئبإلى

ووالدتهاهيعادتار،آذ13،دفنهيوموفي.الخليجحربأعقبالذيوالشمالكركوكفي

يمملونمقئمينورجال،البمثحزبأفرادمن،بالجنودمحاطأمنزلهمالتجداالمقبرةمن
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إلىالحيفيمنجميعخرجعرب؟"أمأكرادأنتم"هل:الرجالسأل.الكيماويعليمع

تسذباتالدباكانت.أعراقهمحسبمجموعاتفي،(والتركمانوالمربالأكراد)الشارع

سفرشقيقفيهمبمنالأكرادالرجالكانبينما،فوقهمتحومالمروحيةوالطاتراتالشوراع

أخرىحافلاتفيوضموافقدوالأطفالالنساءأما.الحافلاتفيوتؤخذونيقيدونالأكبر

ووالدتهاسفركانتوتينما.الشمالنحوالسيرإليهموطلبتركواحيث،الجبالإلىوأخذوا

سفربقيتأمامهما.الجيرانمنعددومات،فوقهماطاترةمنلقصفتمرضتا،تمشيان

كان،كركوكإلىالمودةعلىتجرأتاوحينأشهر.ثلاثةالإيرانيةالحدودعلىووالدتها

الحي.آخرفيبيتهووألفامدفرأ،بيتهما

سلامتنا".عدىدلهالحمدالغبار،إلاأجددمأننيدله"الحمدسفر:قالت

مأالآجرمنالبيتكان"هل:فقاللهماطوتلةاستمارةيملأمحام،موظفهناككان

؟".الطين

ولا،متمبةفأنا.الموضوعتنهيأنأرجوكالاجر،!منسفر:والدةقالت

الانتطار".أستطيع

التموتض؟".أمالأرضأخذترتدين"هل:المحاميسأل

".الأرضنرتد"نحنسفر:قالت

إلىتذهبالم"لملهما:فقال،جديدتيتلبناءوالمالالأرضترتدانأنهماالمحاميكتب

أ؟".199عامفيبيوتهمتضررتللذينالمخصصةاللجنة

شيتأ".يمطونالملكنهم،طلبألهموقذمت،ذهبت"لقد:الأمقالت

اسمهكان.خجولبتحفظالمرأتينعلىوسثمالئلاتينياتأواخرفيعربيرجلجاء

.الحافلاتفيثL;الأبتحميلالمنطقةفيالأكراديساعدالسابقفيوكانشاكر،يمقوب

سقوطبمدبغدادمنكركوكإلىعادوحين،الجمهوريالحرسفيجندياأيضاكان

وعلى.منزلهيحتثون،السابقينجيرانهأحدمنهم،البشمركةمنمجموعةوجد،النطام

بالمطالبةالحرببمدطردواالذينللمربليسمحبالملكيةالمطالبةقانونتمدتلمنالرغم
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منخاتفاوكان،البشمركةقبلمنللتهديدتمرضواقدأطفالهإنشاكر:قالفقد،أيضا

بالتموتض.المطالبة

الذينهمالأكرادأنالأغلبعلىلكن،مؤكدبشكليمرفأحدلا"صذقني،شاكر:قال

منورقةعلىالحصولفملثيعملعلىالحصولأردتاإذ،عرتيأوبوصفي،المدينةيديرون

الذينفسهاليومفيالمكئباهذإلىالمصادفةبهجاءت".مجرمغيربأننيالكرديالحزب

يشمركان.المملإلىطرتقهفيصباحكلالتحيةيلقيأنعادتهمنوكان،المرأتانبهجاءت

فملته.نفسهالشيء"إنهلي:وقال.الآنعليهيقعلهيتمرضونمرةرآهمالذيالطلمبأن

ممنا".البشمركةوفملتهممهم.الحكومة

القدامى.الجيرانبينالطيبةالمشاعرمنلحطةهناكوكانت،المرأتانوافقته

أمرتكة".ثماللهإلاالمشكلةحليستطيع"لا:المربيقال

؟الجديدةالمراقيةالحكومةعنوماذا:فسألته

نهارأهناكأنأعرفشيتأ.أعرفلالا؟أمالآنحكومةهناكهل،أعلم"لا:الأمقالت

اسم!لأ.حتىأذكرلاأناوليلأ.

فستكون،شيءكلهذاأن"أعئقد:وقالت،الابنةابتسمت.الاستمارةكتابةالموظفأنهى

قضشا".وستحلعدالةهناك

هذا.أعتقد!لا:قاتلأفتردد؟كركوكفيستسودالةالمدكانتإنالمربيسألت

جدا".صمب

الأمور؟".تصغب"لماذا:الابنةفقالت

كركوكابن"أنا،بمضهميفهمونلاالآنالمدينةفيالموجودينأولتك"لأن:المربيقال

منزعج،الآنأنايؤذينا.أنأحديستطعلمسنةوثلاثينخمسومنذ-كركوكمن-عربي

تيت!لأ.بسبب
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ذلك".يفملوالنإنهمباللهأقسمأناصدكتي،،ذلكيفملوالن"لا،:الابنةقالت

المرب".فملهمماأكيرفملوا"لقدشاكر:فقال

ذلك؟"."أين:وقالت،السابقجارهاإلىببرودونطرت،الفتاةتيثست

".المدينةفيتيوتهممنيهربونعشيرةنصفجملواحدأشخصأ"أعرف

.كركوكفيللأكرادحدثمانسيشاكرأأنالفتاةأشارت.الدافتةالمشاعرذهبت

بالملكية.للمطالبةالمراقلجنةمنللخروجأمهاوساعدت،استأدنتوفجأة

المدينةبقيت،النطاقواسمةممركةساحةبمدأصبحتقدتكنلمكركوككانتلما

بينمحليأنزاعأكانمايصبحأنمنمفرلالكن.المراقيالمشهدفيمخضةضمفنقطة

صيففي.وحدتهعلىوالمحافظديمقراطيأالمراقجملأمامالمواتقأكبرأحدالجيران

الحكومةوزراءرتيسالحينذلكفيكانالذيصالحبرهموبينبينيحديثدار02،ه3عام

المراقفيالكرديةوالمشاركةالأمرتكيللغزوبقوةالمؤتدينمنكان.السليمانيةفيالإقليمية

وتوقهمببغدادناخبيهفيالمتشربالشكعلىحرتضأكانأنهكما،الضدراليالديمقراطي

،المراقكردستانعاصمتيمنواحدةسنةعشرةاكتتيمدةالسليمانيةكانت.للاستقلال

يتكلمونلاالأكرادمنجيلنشأ.الطيرانحطرمنطقةحمايةتحتفمليأمستقلةودولة

للمشاركةالمودةلفكرةالتروتجالصمبمنوكان،بالمراقارتباطبأييشمرونولا،المرتية

عرقي.وتطهيرجماعيةإبادةمنباكرادفملهماعلىطوفىوقتيمضلمبلدفي

أطمتنأنأرتدأننيإلا،شمبيفيهالتاريخوضعالذيبالقدرقبلتأنني"مع:صالحقال

لدىيكنلماواذ،جذريبشكلمختلفأسيكونالجديدالمراقأنالقادمةوالأجيالأولادي

الذيالطلموتمديل،عشناهالذيالمرعببالماضيللاعترافالشجاعةالمراقفيالمرب

هوالمراقبأنالسليمانيةفيالمشككينإقناعفيكبيرةصموتةفسأواجه،شمبيعلىوقع

مستقبلنا".
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ناتبأبصفتهلهيومأولفي2،!وهعاممنحزترانفيأخرىمرةصالحلمقابلةعدت

كانوالتمرد،الاحتلالمنسنةبمد.المؤقتةالجديدةالمراقيةالحكومةفيالوزراءلرتيس

السكان"إن.متشددأبكركوكيتملقفيماالمؤقتللدستورتفسيرهوكان،سوداوتةأكير

الذينأولتكوليس،كركوكمصيريقررأنيجبمنهيكركوكفيالأصليةوالجاليات

أدوات"كانواأيضأضحاياالموطنونالمربكانقال:كما"خارجيةقوةأيأوامصدجلبهم

والأكراد"المرببينداتمةأهليةلحربتيتةينشئأنأرادامصدنطاملأنةحقيرةلسياسة

أعلىأظهرتقدالكرديةالقيادةفإنالحقيقةوفي،البوسنةلسئت"كركوك:صالحوأضاف

البوسنةفيلوكنت،كركوكقضيةفيهاعالجتالتيالطرتقةفيالنفسضبطدرجات

أهلية!ه.حربألرأيت

رفضاإذسيحدثالذيما:المؤقتةالحكومةرتيسناتبيأحد،شاوتيئىروشسألت

إلى،الجنوبإلىونقلهمسياراتفيشحنهمسيتمهل؟كركوكمغادرةالموطنونالمرب

؟والكوتالبصرة

لإقنا!م".مستمرةحملةهنالكتكونأن"يجب:فأجاب

فيالأكرادضدانتقاميةأعمالإلىكركوكمغادرةعلىالمربإرغاممحاولةتؤديألن

يميشونالذينفالأكراد،مختلفوضعهذا،"كلاشاوتايى:قال؟المراقفيالمرتيةالمناطق

المرق!لأ.الانتماءلتغييرحملةعبرولسى،جذاطبيميبشكلهناإلىسيأتونالجنوبفي

قبللكن.يرتدونحيثالجميعيميشأن"يمكن،المرقيالتطهيرعكسبمدشاوتيئى:وقال

بمضتركيبولتغييرالبمثحزبلتقوتةتمارسكانتالتيالطالمةالسياسةعكسيجبذلك

كركوك:رأيي"هذا،كركوكمشكلةلحلطوتلأانتطرواالأمرتكيينإن:وأضافالمناطويه.

كردستانله.منجزء

موضوعأنسيجدالذيهو،اكرادالمسؤولينكباربينمن،أمينبختيارأنتخيلت

منالقرتبالقديمالكرديالحي،قاسمإمامحيفينشأفقدإزعاجأ.الأكيرهوكركوك

للسجنأقاربهتمرضكما،التمرتبأكتاءفيكركوكمنوعاتلتههوطردوقد.الحصن

o b e i k a n d l . c o m



793أهليه؟حرب

وعمل،سنواتالخارجفيعاشقدوكان،الأربمينياتمنتصففيأمينكان.والتمذيب

وزيرأولأصبحثم.الةللمدالدوليالتحالفوأسس،أوروبةفيالإنسانحقوقفيناشطأ

ادبغدفيالواسعمكئبهفيجلسناحينلكن.سيادةاتذعراقيةحكومةفيالإنسانلحقوق

كرديأ.بصفتهيجيبأنهأمينأوضح،كركوكفيالمدالةحولللحديث

كركوكفيالوضعأنمنالوزيرحذرني،لإسهابالأكراداضطهادتارتخسردأنبمد

علىالمحافطة"يرتدون،المراقبباقيأيدتيمالأمرتكيونملأأنفبمدمتفجرا.يصبح

خصومنامعجينساذنكونألاالمهم"من:أمينأضاف".المقبرةكهدوء،هناكالهدوء

إعادةهوالوحيدالحلأنوأصزأيضا".حدودالضحايافلصبر.أصدقاتنامعومصلحين

فيتوطينهملإعادةالمربمساعدةمع،التمرتبقبلعليهكانواماإلىكركوكسكان

.الجنوب

هيكركوك،الإنسانحقوقوزير"سيدي:يقولعربيشابيجيبأنيمكنكلفوسألته

الشابيقذملنأنهأمينفأجابأغادر؟"أنعليفلمآخر.بلدلديوليس،الأصليبلدي

بلوالبرد.الجوعمنأختهأوأخوهومات،خيمةفيونشأبيتهفقد،كرديشابعلىالمربي

تيتوأخذوا،هناإلىجاؤواوقد،أخرىمنطقةمنووالدتك"والدك:المربيللشابسيقول

فيلاتقةحياةعلىالحصولفيوسأساعدك.الأطفالبأولتكفملوهماوهذا،الناسهؤلاء

".والداكمنهأتىالذيالمكان

مسئقبليميدألايضمنواأنيرتدونيميالونهمالذينوالناخبوناكرادالسياسيونكان

الأمرتكيينمعبجهدالأكرادتثاوض،النطامسقوطبمد.الماضيفيجرىماالمراق

ادبغدفيالسلطةمنممكنقدرأكبرإلىيسمونكانوافقدمسارتن:علىوالمراقيين

والدستورالانئقاليالدستورأنيفهمونكانوا.الشمالفيذاتيأمستقلةقوتةمنطقةوالى

وكانوا،الوثيقتينهاتينعلىالمملفيالمهمةمهاراتهمووضموا،رغباتهممفتاحهماالداتم

المقشمينوالمراقيينللخبرةيفتقدونالذينالشبابالأمرتكيينعلىيتفوقونالغالبفي

أكيريبدونكانواالذينالأمرتكيينحلفاتهمعنعزلتهمازدادت.ممهميتماملونالذين

أخبرنيوقد.عليهمالاعتماديمكنالذينالأكرادمنالمنيدينالمربلتهدتةاستمدادأ
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دعمهاالمتحدةالولاياتسحبتحين،7591عامفيحدثماأنالأكرادالسياسيينمنعدد

الفملبرديشمرالحديثمنالنوعهذاكان.الآنيتكررأنيمكن،البمييللنطاموسثمتهم

منكلفيهوقعالذيالمصبيالاضطرابمنونوع،شاقةتجربةوثدتهالذيالمتطرف

.المراقفيوالمربالأكراد

"لا:المتحدةالأممإلىالانتقاليةالمراقيةالحكومةسفير،الصميدعيشاكرسميرقال

لأنةغضبهيحتويأنأناشدهأنأستطيعلكنني.بالغضبيشمرلأنهكرديأألومأنأستطيع

المرب،وعلى.أنفسهميؤذوابأنالأمربهموتنتهي،غبيةأشياءيفملونماغالبأالغاضبين

فيللمربذلكقلتالنطام.منالسميخرجواوأن،بالطلميمترفواأن،أخرىجهةمن

غيرعنكتمربماالذي،المرتيةالقوميةباسمالأكرادفيفملبمانمترفأنعلينا:كركوك

"خاصة،تئحققالمدالةبرؤتةنبدأحتىيهدألنالأكرادغضبإن:وقالله".أداةقصد

أمامالآراءبهذهأدلىحينإنه:الصميدعيليوقال".كركوكأكيرفيعانتالتيللماتلات

بالحربوتهديدهم،كركوكبشأنالأكرادلمنادكانالتذمر.رذهمكان،المراقيينالمرب

نأأظنالقوصة"،تشمل"القوصة:الصميدعيقال.المرببينإجابةأحيانأوالانفصال

".الإنسانيةنحوونتحركالقوصةعننبتمدأنعلينا

القادةمنالمزيدأنعراقيتحرريبأنهنفسهوصفبغدادفيحكوميمسؤولأخبرني

إرضاءسبمكاتفوقلاوقد".منهمللتخلص"الراحةبموقفالكرديةاتالتهديدعلىيرذون

قدبالمتة--تمانونالبلادهذهفيالمربأنالأمر"حقيقة:وقال.ذلكتكاليفالأكراد

انفصلوا".:إجابتهمستكونماوتوما،بالانفصالالتهديداتهذهمنتمبوا

منبمواطنيندومأألئقيلكركوكثلاثزياراتأثناءفيكنت،ذلكمنالرغمعلى

طوالقضواالذينكركوكأهلكان،وبالتحديد.ممأالميشفيراغبينيزالونلاعرقكل

التمايضسبيلفيالتاريخيةمطالبهممنجزءعنالاستغناءفيأكيررغبةالمدينةفيحياتهم

فيموجودةتزاللاالأعراقمتمددةالمدينةفكرةأنوأدركت.الأخرىالمجموعاتمعبسلام

منالمبهجةالمامةالملاقاتمنياتسةقطمةمجردالفكرةتلكتكنولم،كركوكأهلعقول

البرتطانيين.أوالأمريكيينالمسؤولين
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إلىجاءتقدأسرتهكانت،عباسمحمداسمهعمرهمنالمشرتنياتفيشابهنان

ألمليوصفقد،لوالدهالمسكرتةالخدمةلأجلعمرهمنالسادسةفيكانحينكركوك

وطرتقة،المكانهذااعتدتلأننيأغادرةأنأريد"لا.الحرببمدالأكرادالأصدقاءخسارة

هوتة.بطاقةحملهلمدمالليلةطوالمؤخرأاعتقلتهقدالكرديةالشرطةكانتهنا".الحياة

أحديكونوربما.أيامعدةالسجنفيلبقيت،صدامعهدفياهذلوحدث"ربما:وقال

فيممأالميشيستطيمونوالأكرادالمربأنيمتقدعباسكانللتمذيب".تمزضقدالأكراد

للأكراد،رأييفيبشر،وهمبشر"نحن:عباسقال.بذلكالسياسيونلهمسمحاإذكركوك

معلكن.كركوكيستحقونوهم،كركوكأكيرفيحقوقفلهم.كركوكمدينةفيالحقكل

سنصش؟".أينتشا.وتركمكانأيإلىالذهابيمكنالاذلك

قدكانمحمد.سرداراسمهكرديأشابأمهندسأالتقيت،المدينةمنالآخرالطرففي

حيث،القديمالكرديقاسمإمامحيفيكلهاالمرقيالتطهيرسنواتمنمابشكلنجا

وجدتلما،الحرب"لولالي:وقال.واحدتيتفيوعاتلتيهماوأخوتهوأولادهزوجهمعحصر

قرتب،الأمرتكيالغزوأنابدحينعامأ".عشرخمسةأثناءفيكركوكفيواحدأكرديأ

مخضة.غرفةخلفهكانالجضي،الجدارفيمربمأوقطعقبومنزلهإلىمحمدذهب

لكن.1991عامفملواكماالأكراد،الشباببجمعالبمييونبدأإذافيهاللاختباءوخطط

ببناءمحمدعاتلةقامت،النطامسقوطوبمد.ذلكمنبدلأالمدينةمنهربواالبمييين

أكنلمأننيالموضوع"ليسمحمد:قال.جديدةبأجهزةوملته،المطبخوتوسيعخارجيحمام

سأحتاجكنتإنأعرفأكنلم.البيتبهذاسأحتفظأننيأمتأكدأكنلملكنني،المالأملك

هناكتكنلملأنهةالدراسةتركتقدزوجهكانتالطمام".أجلمنالمستقبلفيللمال

بالتسجيلالتحرتربمدفقامتعمل.بإيجادجنسيتهاتصححلاالتيالكرديةللمرأةفرصة

أونمتقلقدمتىنمرفنكنلم،السابق"فيمحمد:قال.الشهادةعلىوحصلتجديدمن

".المستقبلفيأمللديناأصبحفقدالآنأمانطرد.

عاتلةمنهاحرمتالتيوالمزاياالحقوقبجميعيتمتمونكانواالذينيخصفيماأما

محمد:قال.يغادرواأنللجميعالأسهلمنسيكونأنهنطر،وجهةلديهكانتفقد،محمد

فيه"،ولدواالذيالمكانوبينتينهمعلاقةهناكأصبحت،هناوكدواالذين،أطفالهم"لكن
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يجملالذيالوحيدالسببأنرأيهوفييرحلوا".أنعليهميتمينأنالطلممنوسيكون

المهمالشيءكان.بإنصافالأكراديماملوالمالمربأنهوكردستانإلىتتضمكركوك

عبركركوكإلىجاؤوابأنهماعترفوااإذالمربإنمحمد:وقالالمراقيين.أفكارتغييرهو

كانتاواذالمرب".منالمزيدإضاروحتىالبقاء"فبإمكانهمالأكرادوطردواالتمرتب

تحتبالصضمسرورأسيكونفإنهمتساو،بشكلاكرادجميعمماملةتضمنبغدادحكومة

.كردستانلواءبدللواتها

أخرىأفكارأالقديمةالأفكاروثدتوقد،السيتةالأفكارمنتظمغيربشكلكركوكعانت

والأكرادوالشيمةالسثةبينالمراقيقشمأنأو،للخلفعامأأربمينالزمنيمودأن:جديدة

فكرةهيالمراقالأفكارفيأضمفكانت.تمذلاالتيالشخصيةوالمآسيالدماءإراقةدون

شمبيعلىأفرضهاأنأستطيععراقيةهوتةهناك"ليست:صالحبرهمقال.نفسهالمراق

الصميدعي:شاكرسميروقال،.موجودةليستلكنها،عراقيةهوتةلدييكونأنأريد.اليوم

هوفيهالأهممجتمعإلى،الأهمهيالإتئيةالهوتةكانتحين،امصدفملهعما"الابتماد

ذلك،.منالرغمعلىنصنمهأنعلينالكن.سهلأانتقالأليسالانتقالهذا،المواطنة

منالشيطانيوثأره،صداملحكمالأساسالتراثهوالإثنيةبالهوتةالهوسأصبحلقد

ذهب"لقد:كركوكفيعربيقال.كركوكفيكمابقوةبذلكالشموريمكنلا.بلدهأبناء

للمستقب!يه.مشكلاتزرعقدفكأنه،هنايكنلموان،منهنتخلصلملكننا،صدام

حذاءترتديكانت.الحصنلرؤتةداودلونامعهبتذكركوكفيليمساءآخرفي

إشارةرفمتهأنهاإلا،شمرهاتغطيتكنلمأنهامنالرغموعلى،عالكمبذامفتوحأ

منالبيوتإخلاءبمد8891عامواحدةمرةإلاالحصنزارتأنلهايسبقلم.للاحترام

.للمكانكرهلديهافأصبح،وتدميرهاالسكان

الخبزتبيعالتيالصغيرةالكرديةبالمحلاتومررنا،السوقعبرمررنا،الغروبعند

أعلىإلىمؤديأزقاقأسلكاثم،حدادةبمحلومررنا،القديمالمطهراتذوالأدواتواللبن

والأعشابالأوساخإلافيهلسىفارغشبهواسعكحقل،أمامناأممتدالحصنكان.التل

تتبحالتيالكلابمنمجموعةهناككانت.المبميرةوالآثارالمكسورةوالحجارةاليابسة
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الضرتحفييجلسونكانوا.وعاتلتهتركمانيرجلإلاالبشرمنهناكيكنلم.مخيفبشكل

فييميضمضىفيماكانإنه:التركمانيالرجللناقالطوفى.وقتمنذماتلإمامالرخامي

ما.بطرتقةبالبقاءلهوسمح،النطامسقوطبمدبماتلتهعادوقد.يارداتبضعيبمدتيت

يذهبأين.إليهأذهبمكانلديوليسفقير،رجلأنا.الأصليمكانيهو"هذا:لناقال

الفقير؟".الرجل

قدالميمانيينالباشاواتأحدكانالذيوالأتيضالذهبيالميفنالبرجإلىالحقلقطمنا

،المصدومصمتتسيرفيكانتالتيلوناالأنبياء.لقبرالقديمةالطينيةوالمنارة،لابنتهبناه

البيتكان،للحصنالآخرالطرفعلىتارتخهم".دفروالقد،أغبياء"إنهم:فجأةقالت

وكانت.الميتالنهرمجرىفوقيجيمالسوقفيالتركمانيةوالمحافظالأحذيةلباتمةالمهجور

،التركمان"عاش:أحدهمكتب،البيوتأحدجدارعلى.خلفهتغرقالبرتقاليةالشمسكرة

"كركوك:أيضأ،الأخرىالجدرانعلىكتاباتهناككانتالأكراد".رؤوسفوقتيجانإنهم

تركمانية،أنهاعلىشاهدكركوك"حصنالأكراد"،هورمزكركوك"حصنكردستان،،قلب

التركماني"الشمبمهذم:شبهتيتفناءجدارعلىأحدهمكتبالطروف".كانتمهما

هنا"،"الأشباح:الأخيرتينالكلمتينفوقكتبآخرشخصألكن،الكردلمجهالشمبشقيق

:تقولأميكانتصغارأكاحين،الأرضتحتبالليلأسممهمأن"أستطيع:لوناتمتمت

يرتدونللذينالأرضتحتمامكانفيبابهناكبغداد.إلىكركوكمنطرتقأهناكإن

".كركوكمنالهرب

أعركفا.التيالقلمةهيهذه"ليستالأنبياء.قبرمننقتربكاتينما،انزعاجهازاد

أينحتىأعرفلا.وناسطر!هناككانلكن.ذلكقبلمرةهناإلىأتيتإنني:لكقلت

حلمتأنبمد،مسلمأحدهم،الأصدقاءمنثلاثةمعأتتقدكانت".الطريقذلككان

.دانيالبالنبي

دخلت.المغربانأذيبدوونالأسفلفيالمدينةفيالمؤدنونكان.المدخلأماموقفنا

صامت.ببكاءالمدخلعندتراجمتلكها،لوناتئبمنيأنوانتظرت،الفارغةالغرفةإلى

.للخارجفتبمتها
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القبوركانت،حلمهابمدالضرتحزارتفحينا"الذهبمنكانت"لقدبتمخب:قالت

،الآنحزينةأنا"لونا:قالت.كلهالذهبإزالةفتمت،الذهبمنبقشرةمغطاةوالجدران

.الزيارةهذهوبينالوقتلكذبينالفرقأرىأنأستطيعلأننيةبالاكئتابأشمرفملأالآنأنا

"دانيال"أنشمرت،السابقةالمرةفيصثيتحين.للمكانالمقذسبالسرأشمرأنأستطيعلا

أدخ!يه.أنأخافإننيحتى.بقدسيتهأشمرلاالآنلكني.أتمنىماسيمطيني

تؤديالتيالفتحةأمامجديد.منصامتةلوناكانت.بالمودةوبدأنا،يحلالطلامبدأ

وقالت:لوناوقفت.الأرضفيمربمةحفرةهناككانت،السوقإلىيصلالذيالزقاقإلى

هذازرتلقد،الآنأذكرأناأشجار.هناككانتأنهأذكر.الآنرأيناهالذيالبتر"أذكر

!ه.طفلةكنتحينالمكان

بالأسمار،الأخيرالنداءوسطتغلقالسوقفيالأكشاككانت.السوقفوقالغسقحل

هيكأنهاجذامنخفضبصوتتئحدثلوناكانت.اليومنفاياتينطفونالفاسونوكان

شيتأنمرفألاالأفضلمنكهذا؟مكانأيسرقونالناسكاناإذ،الإنسانقيمة"ما.شبح

.المكانهذاإلىأحضرتتيأنكآسفةأنا.الآنشيتأليتمنيلاالإنسانيةلأنحولناةعما

آتي".ألاعليكان
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